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شوق ٠‏ وعاله الشعرى 


| | ٠ : المنظر الأول‎ ٠ 
صالة محاضرات ف إحدی کلیات. الآداب بالجامعة ¿ الصالة ممتلثة‎ 

بالوافدين » وهم فى شوق لوصول الحاضر» الذى عودهم الطريف فى كل 
ما يعالحه: من و وافري من و 


زمیل لزمیله : إن احتیار موضوع العاضرة « و الناحية الإنسانية 
فى شعر شوق » يدل على اتساع فى التفكير» وعلى نظرة شمولية فى الدراسة > 
وعلى طرق سیل فیہا جدة وطرافة وتنوع › فإن أقلاما كثيرة تناولت شوق فى 
سیرته الذاتية > کا تناولت تقیم شعره. وفقاً للمقاييس العهودة ؛, 2 أن يتناول ‏ 
ا إنسانیته > فهذه هى الناحية الى بنشط فیا عامل الجذب وشد الانتباه . 


الزميل û: i‏ الواقع »هذا الأمر.جدير باملاحظة والقابعة > وإئك 
ترى ف إقبال الوافدين » الدلبل على صحة ما عزضت » وصدق ما أحمست ؛ 
وأنا من جانيى أضيف إلى ما قله > أن جوانپ شاعر . کشوق 0 


المتخضصين » على مثل هذه الدراسة » ومهها تعددت الدراسات فلكل باحث 
نظرة جديدة .. وهذا ما حدث بالنسبة لأ العلاء العرى » أو الى » أو ٠‏ 
برنارد شو » أو جان جاك روسو » 'عندما تنوعت أساليب دراسة كل شخصية 
من هذه الشخصيات ٠‏ على يد كتاب ونقاد » مخلنى الاتجاهات والأساليب . 
فلك أن لكل فان أو رسام » من موقعه الذی يرس مته > اسلوبة. . 
الحاص > وما مده به من خیال وحتوی ومضمون » لا يراه غیره . کالودیل 
الذى تله أننى ٠‏ يتحلتق الفنانون حوها » حيث يصورها کل م مہم با توحی له 
به روحها الى تسكن جسدها » ونظرته هو » إلى ما بداخلها » .لا إلى ماهو 
ظاهر من پدنہا › بن دم البصر» بحجب .الكثير من عام البصيرة. 
ولیس للفن ~اية أوكلمة أخيرة ». فالإنسان منذ بدا يتدرج فى رقيه » ازداد 
الفن معه فى إضافات مستمرة على مسيرة الحياة ٠‏ وللشاعر الكبير مفاتيح عديدة 
لشخصيیته . a‏ أن تدلف عن طريقها إلى دخيلة نفس الشاعر وما بطوى 
عليه الجوانح a a a‏ 
جدل . 
الزميل الأول : أرى الات التصوير أحذت تصور الصالة والوافدين » ) 
اللنشر عن الحاضرة بأوضح وسائل النشرء وكنت أنبى أن م تسجيلها 
و تم الفائدة للمنشاهدين كا ستحم بالنسبة للمستمعين . 
الزميل التاق : ھا ھی ذی الات وکامیرات التليفزيون قد وصلت » 
وكأنك کنت تقر صف ايتا 


يدحل الحاضر »› ومح جمهور الوافدين » ف تواضح > ویأاحدذ مقعده › 
أمام القام الذى حمل مصباحا ٤‏ ا وضع الحاضر أوراقه الى أحذ فى 
إلقاء نظرة عجلى للاطمثنان إلى ترتيب قصوها الى دوا . 

سکوت تام یعقبه صوت e‏ 

دای › آنساقی > سادتی : : حدشنا اليوم عن ا الشعراء احمد شوق 
الشاعر الاإنسات ٤‏ ولست أمانع ف أن يسألنی من يريد عا يشاء »> وسوف جيب 

عن سؤاله E SE‏ إلى ذلك سبيلا > على 
أن يكون السؤال فى إطار موضوع ا لمحاضرة الى سوف بتشعب بتشعب فبا محال القول » 
فی نواح عديدة» أرجو. أن تحقق م 

وقد بقول قاثل '› إته ما دام شو شاعرا > فهو ولند تجارب عديدة وأظوار 
وصور وأحداٹ ومواقفت »› من المفروض أن بکوذ ينها » موقفه اللإنسانى حيال 

a E 
مفرطة » وعاطفة مشبوبة > هى الى تكون بارزة فها نحن فيه من حديث › فإك‎ 
الشاعر تاز عن زميله بفارق ا افافر رافق > والعاطفة المئقدة»›‎ 
. ودا يتفاوتون ف الوازين . ا‎ 

والشعر ينبم من الشعور » وكل ما يشير العاطفة ويلعب بأوتار القلوب 
شعر » ولکن درجانت الحساسية والتاثر العاطيى » غند تناوهم 
الانسانية ؛ نتباین فما رعا حون من أهداف عظام ف نظمهم ا مسون 
ویطرحونه على الناس فى هذا امجال . 


وإن تفافی الفنان ف فته واندماجه فيه » حمل فان جو رخ الزسام اطولندی 
N a ay‏ 
يدها ويصبح هو الزهرة » وهذا من فرط اندماجه فیا بین يديه وآمام ناظريه 
من مادة بريد أن يخضعها لفنه أولا ولشاعره وأحاسيسه انيا » وهو ف ذلك 
أشبه ما يكون بالمثل الذى يندمج فى دوره حى يصبح هو صاحب :الشخصبة 
الى يقوم بتمثيلها » وليس هو الممثل المعروف بين زملائه باسمه أو شخصه أو 
صفاته .. O‏ 

RR ٤ 4 

کانت هذه الظاهرة نشی ف شمر شوق وتاب ست نکاد تم کل ما غم 
ف ای باب وف ای زمان ونی ای مکان ۔ . فهو إنسان يقعم بالإنساتية › إذا. 
خاطب جرا فانه محخاطبه کیا لو کان إنسانا تجری ف عروقه الدماء » وکان شوق 
قد عرف إمحبته للحياة عبة عارمة » تحمله على أن يحيط نفسه بكل ما هو 
حی ٭ حیی لو کان جادا أو نباتاً. أو حجرًا : 

عه e‏ اول .. | dE aC E‏ 
تحرك ١‏ أبا . امول هذا . الزمان ‏ تحرك ‏ مافيه حى الحجر 


با اول ا م تكن اية لكان وفاؤك ‏ إحدى العر 
RH ¥ KO‏ ) 


ترنح وهی وك آن اتنقض . . . LT‏ 0 
قف بهذى القصور ف الم غرق سک کک الذعر . عضا 


: 


کعذاری أعفين فى لاء 


وأبدين بضا. 


لم ينس وهو يجاطب الأحجار » حبه للجال ونظرته إل بياض السيقان الى 
احتفى منا ما احتنى» وكشفت عن أجزاء منها لتغرى با الناظرين . 
وشوق شاعر موکل با هال » يعرضه بعد أن م صیاغه کأتقن ما تکون عایه 
صياغة الصائغ الفنان . ویطرح ما ماصع أمام الأعين » ويدعو كل البشر لادنم 
بهذا المجال والمحسن الأحاذ > يتا وج حسن : وحيًا س جال ف 0 الله 


3 ه! الو جود . 


لا والقوام الذى والأعين اللا 


وحام . الك للحاجات ‏ مطلب 


۳ |“عه بقول : 


مر من بعدك 
کم شکوت البین باللیل إل 


ماروعی . 


لا أعلمه. 


ما حنت رب القنا وال مشرفيات' 
بالىال و ف ماص .ولا ات 
المنى کل حاجای. 


وثغراد 


اا الأيام ا أرجمك 
2 ری يعلى 8 1 


اه لو تعلړ عندې موقعك 


E 


ا 


وشعر شوق العاطى » ينم عن نفس عفيفة » وقلب يكتوى ويسام أمره 
للمقادير › ا ا ا وا ا 


عاطفته اللحسية ٠.‏ 


يى ويك ف موی ٠‏ سيب سيجمعنا' 


2 متينه 


وهو صاحب مہداً ف EE‏ اتسانی الترعة > ک زه ق انه 
ما دامت قد قامت علاقة حب بين إتسان وإنسان » فإن هناك وراء الغيب من | 
يرعاها ومحفظها طالما كانت عفيفة طاهرة . ) 

م يشكو ما فعلت به العيون شكوى إنسانية تسأل الرحمة : 
أداری العيون الفاترات السواجیا ‏ وأشکو إلا کید إنسانہا بيا 
تلن ومنين القتيل بألسن من السحر بيدلن ‏ النايا 
وكلمن بالألخحاظ مرضى كليلة ٠‏ فکانت صحااً فى القلوب مواضا 

: ) ا‎ Q* ) 

وشوق من. أبرز.الشخراء فى تحمقه الأشياء » حى يصضل اى أغوارها » م 
بتحدث با أحس » وما انهى البه من شعور › ا 
- وحديث صاحب التجرية من ناحية أخرى . 

والفن فى رأبى » إلى جانب تعميقه للحياة > فانه حاولة لإعادة تشڪيل 
الرئيات على نستق ينيع e‏ ومن ذات مشاعرنا وما تترکه فینا من 
أحاسيس ومشاعر . 

و و ر ر و ) 

الفن هو امتزاج الإنسان بالحقيقة والطبيعة . والحقيقة مصدر الشعور. 


الصادق › والطبيعة ملهمة للفنان با تعرضه من مفاتنها عليه » وهى أدرى 
جما تثيره تلك المفاتن فى النواظر والمشاعر » فتكشف عا بوقظ القلب العطوف 
الشفيف » وما يزال حى ختار حيرها ويستأثر با أثار لبه وعاطفته » ويعود 
لاطبيعة الى ألممته كل هذا الباء » ليرد فضلها ويدها عنده » بان يسجل افتتانه ‏ 
بآلته الى احتصه الله بها » شعرا أو ناء أو نقشاً أو نحا » أو عتا أو غناء . 

وکان شوق يتزج بالطبيعة فى شعره. امتزاجاً يتحول فيه إلى جزء مها 
لا انفصام منه عا فهی ف نظره الإنسانى شىء حى » والحى يألف الحى . 


استمع اليه فى هذا النظم : _ 
هل تم البان فاد المجام. ٠‏ فاح فاستبكى . جفون. الغام 
آم شقه ماشفىی فانشىی مبلبل البال شريد المنام 
يزه الأيك ‏ إلى إلفه. هز الفراش الدانف السام 
وتوقد ٠‏ الذكرى بأحشائه جمرًا من الشوق حثيث الضرام 
كذلك العاشق ٠‏ عند الدجى باللهوى مما يشير الظلام ! 
TT )‏ | 
وهو جتی فی حنینه إلى مصر» عندما کان فی متفاه بالأندلس » كنت 
تلمس ف ذلك الحنين » صرخة اللهوف الذى بحن لوطن هو ف قرارة نفسه 
فوق کل خلد » بل هو حبيبه الذى فارقه على غير إرادته . . 
حرام على بلابله ٠‏ الدوح حلال: لطي من ٠‏ كل ٠‏ جنس ! 
وطی ‏ لو شغلت بالخلا عنه اازعتی إليه فى الحلا نفسى 


۹ 


م يطول تحنانه ات اا ا ا 
a‏ ۰ 


با | فم نحل کن دح e‏ چ بر مصر ورحان يغادينا 
کأم موسی على اسم الله تكفلتا وبامه ت ف الي اتلقينا 

ولعلنا نحسن إن وقفنا هنا . وقفة » نستبين ٠‏ من هذا النظم » إحساسه 
بالاإنسانية وبكلفه بالياة » وبإيانه فى الخالق القادر؛ فهو يقارن وهو ف 
ا و و عندما کان طفلاً مخشی عليه من بطش 
السلطان » وأهمت أمه أن تلقيه ف اليم فى صندوق راحث كفالة الله ترعاه 
لتعيده إلى أمه لتقر عينها بغودته. » وهذا ما أحسه من أن مصزوهى تبعده ».إن 
كانت تفعل ذلك لفرة وظروف تقتضى ذلك › حى إذا مرت المحنة عاد سالاً كا ٠‏ 
عاد فؤسی ف أمه سالا معافى > ان اهم ت يۆوصف. 2 
بأنه ته فرغ فن فؤاد آم موسی . ١‏ 
وکأنما کان حافظٌ a‏ 
یلا قلبه الذى ما نبض نبضة إلافی حب مصرء کا کان بحس مما کان لا 
مشاعره وجرانمه بأمل العودة إلى ذلك الوطن العزيز الذى أحبه كا حب العاشى 
ویتعذب ف وجده ویشتی ف الابتعاد عمن أحب . فشوق دابا ما تشعر فى نابا 
شعره بإنسانیته بحیث تحس بأنه یبعث الحیاة فى کل ما حيط به من طبر أو نبات 
أو جاد ء فا بالك بوطن جمع كل ذلك وزاد عليه الحنين وحبه الجارف 
٠‏ اللهيف . ) 


 * 


٠‏ فلا عاد من الننى وأقي.لشوق حفلن فى دار الأويرا اى فا ارت ان“ 
ا فيه بإمارة الشعر وكان ذلك فی ۱۹۲۷/4/۲۹ > حیت الى حافظ 
إبراهم قصيدة عصماء » سبقه فى الانشاد فى ذلك الحفل » الضيوف 
شعراء المرب a‏ لی جاء فا 


وعدت فقرت عين مصر وأصبحت ریاض القوافی ف ربیع موشع 
حمی یہادی النیل تحت ظلاله نادی خود فی رداء ٠‏ مجع 
لقد كنت ترجو منه بالأمس قطرة فدونكه فابرد غليلك وانقع 
امير القوافق قد اتيت مبايعا وهی وفود و بایعت می 
e‏ : ا E ok‏ ج : 
وعندما انهى حافظ من إلقاء قصيدته » وقف الكاتب الكبير والصحق 
الأذيب الأستاذ الرحوم فكرى أباظة » ليلق قضيدة شوق نة عن كان هذا 
دأبه وسيأق تفصيله فى حينه . والقصيدة کا سيتبين من أبيانها مثال للتواضم 
a‏ 
الى مشيئة الله لاإ ا وتفرذه .` ٠‏ 
ا اذى يذوقون من کر ا وا عشت طائفاً پدنانه 
وهبونى ‏ الحجام ‏ لذة سجم آين فضل الام فى نحنانه 
وترفی ف اللهاة ما للمغى من يد فى ۰ صفائه ولیانه 
RH RH #C‏ 


وما دام قد جرى الحديث بنا حى تعلق بحافظ. إبراهيم شاعر النيل › فإنه 


۱۱ 


يتعين علينا yy‏ فياض ˆ 
بالوفاء وأصدق العرقان . 
فقد بعث أحمد شوق من منفاه ف الأندلس الى حافظ ‏ إبراهم بہذه 
الأبيات:: ) ) ) ) 
یا سا کی ا لازال على عهد الوفاء وإن غبنا مقيمينا 
هلا بشم لنا من ماء ركمو شيا نبل به أحشاء صادينا 
کل امل بعد اليل اسنة ماأبعد لیر الا عن أمانينا ' 
وقد رد عليه حافظ إبراهم هذه الأبيات الصادقة النببلة : 
عجبت للنیل یدری أن بابله صاد ویس ریا مصر ويسفينا 
والله ما طاب للأصحاب مورده ولا ارتضوا بعدكم من عيشهم لينا 


أحد المستمعن ٠:‏ 
هل فى استطاعة أستاذنا الدكترر احاضر- إذا الوقت الا - 
نعقد مقارنة بين شوق الإنسان من خلال شعره » وحافظ إبراهم a‏ 
الإنسان فى مواقف تختلف عن مواقف شوق . 


الدكتور الخحاضر:' 


1 الجال لا يسع للحديث عن الشاعرين ن الکبیرین اتساعا ينی بقدریا EE‏ 
الوقت يسمح › أو أن هدق من هذه الحاضرة يمكن أن يدحل عليه عقد' 


۲ 


مقارنات منذ أن كان عخصصا للحديث عن شوق الشاعر الإنسان . ولكنى أوجز 
القول » لأعرض إلى ظروف نشأة كل شاعر › الركيزة الى ينبنى عليها حمل 
اتجاه الشاعر وفلسفته ومراميه » ولعلى بذلك أحقق قدرا من رغبة السائل . 

لقد وقف بين الشاعرين حد حول دون التقاثبا عند هدف مشرك › 
فاحتلاف النشأة ودرجة الثقافة والبية والوراثة » كلها عوامل تؤثر على نتاج 
وعطاء الشاعر » ولكل من الشاعرين مدرسته وقاموسه وموسيقاه › وألفاظه. 
وجرسه وأهدافه › وهذا مر کا رايعم > بتطلب کتاباً »> يشرح من یلال ج 
الشاعرين » اتجاهاهيا وخصائصها . 


هذه الخلافات بين الشاعرين أثرت فى شعر حافظ الذى نشا نشأة عوز ويم 
وحاجة . کله خاله حتی أنه عندما أحس بأنه عالة عليه » هجر متزل حاله فى 
لطا ا إلى ام وترك ورقة كتب 2 


فافرح فان ذاهب . E‏ فی داهیه 


وف اخس الوس فاخن التعير عنه ¢ وقد : ترجم ا البؤساء لفیکتور 
هيجو حیث اسواه مضموما › وما تحمله بطلها من شظف العيش وضن 
التصيب > وقد عبر حافظ عن ذلك 8 ا وصف سعیه ودوام فشله 


فيه ,بقوله : 


E‏ إلى أن كدت اتل الدما وعدت وما أعقبت إلا التندماٍ 


| رتفا ق فاق تاه يسيب شه » خناتة غل الاس ق التعبير غن ٠‏ 
الیتامی والایامی ' . وأحس الظلم فحمل على الظالين ركان من غلاة الوطيين ٠‏ 
حيب قد اكثوى' بتار الستجمر ونار الحاكم المستبد . a‏ 

وثار فى وجه الظلم عندما كان ضابطاً فى ف فى السودان فقصلوه 
وأعادوه إلى مصر وهو الى الوفاض > يواجه الحاجة والعوز » فى رجولة و 
ید لول ما کان محيطه به الإمام الشيخ .محمد عبده . بمساعدات لا تجرح عورخ 
كالتصحيح ف بعض الصحف أو مراجعة بعض الكتب . 

ولکن موضوعنا اليو يقتصر على إنسانية شوق من خلال شعره ومن نحلال 
جولاته E‏ مشرق کان أو ف مغرب . 
) لقد نشا شوق نشأة مختلفة كل الاختلاف» افق ولذ فى ت رر انال 

من أب كان يعمل ف معية معية السلطان فى اول أو ف قصر ادیو إذا عاد . ۰ 
وتوفیت والدته وهو صغير . ولا کان ا بعیدا ف استانبول > فقد کفلته ا 
لأمه . وهذه الجدة هى السيدة ( زار ) معتوقة إبراهيم باشا والى مصر. 

وهى من شبه جزيرة المورة . وقد كانت هدفاً للمغيرين الذين اقخذوا من 
خطف الفتیان ات الجميلات مهنة تکسبون میعهم أسراهم بأعل 
الأعان . ١‏ 

وکانت جدته من نصیب الوال إبراهم باشا الذی ا تلیث طويلاً عنده حن 
أعتقها وهى ف سن العاشرة ونزلت عنده متزلة بنت من بناته .ی آنا ا 
تزوجت وأنجبت کانت تاردد على قصرإ ماعل » وكانت تصطحب معها أحمد 


ا 


وكان الصغيرقد أصابته علة تركت عينيه فى اخحتلاج دام وينظران داتعا إلى 
أعل » الأمر الذى حمل الخديو إسماعيل على سؤال الجدة عن هذا :الشأن 
الغريب » فأجابت بأنه ولد. هكذا » فقال إن دواءة عندى › ًم قام بز 
جنيبات ذهبية على البساط فهبط الطفل إلى الأرض وراح وراء بريق الذهب 
يجحمع ما استطاع جمعه ف كفه الصغيرة »> وانخفضت نظراته وصار ينظر لفرة 
قصيرة نظرة طبيعية ولكنْها سرعان ما تعود لحالتها الأولى . 

وقال ادیو للجدة أرأيت كيف استطعت أن أشنى بعض الشىء ما ألم 
بالطفل » فقالت ال جدة : ومن أين نا بهذا الدواء يا مولاى بصورة ت دامة » 
فأجاہا : ایت به إلى صيدلیى هذه - وأشار إلى جيبه وهذا هو دواۋه › وهو 
معی کلا حضصر. 
E‏ د4 ES RRC‏ 

وعندما صار فى وجك أنه ولد وسط معترك من المشا كل الدولية الخأصلة ': 
فقد کانت روسیا فی حرب مع ترکیا > وكانت تركيا دولة الخلافة ٠»‏ وكان 
الصر يون يعطفون على تركيا ذا السبب ولروابط أخرى ووشائج القرفى ف والب 
بين .الكثير من. العائلات فى البلدين . 

وقامت خحلافات بين فرنسا. وإنجلرا. بلغت حد الاأساء بلسلا وکان 
هدفها احتلال مصر » وتيسر لفرنسا أن تحتل:مصرف عهد نابليون فرة قصيرة › 
ما لبشت بعدها أن انسحبت تحت ضغط الأسطول البريطافى ‏ وكانت بريطانيا. 
تريد أن تحتل مصر لتأمين طريقها إلى المند.» وكانت: تريد أن تريح إسماعيل من 
طريقها » وحم ها ذلك وجاء من بعده.توفيق الذى قامت في عهده ثورة أحمد 
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عران التى ٠م‏ تنجح بسبب الان » وبالتفاوت الكبيز بين القوتين . 
كان الإنجليز قد وعدوا بالجلاء » ولكنيم نكثوا بعهدهم > وأحس 
المصريون من كل ما كان بحيظ بم أنهم مطمع للدخيل من كل جنس > فدبت 
di‏ أرواحهم مشاعر متأججة » تريد التحرر. من ذل العبودية والاستعار 
والاستغلال » فتزايد النشاط والدعوة إلى بعث الحضارة الإسلامية والأدب 
العرني ف مصر» فهها الطريق إلى بعث الحمم والتذ كير با كان لأسلاقهم من . 
عزة ونخوة وحرية > ومن الطبيعى: أن تكون الكتابة والنظم والخطابة والندوات 
والاجماعات هى السبيل إلى كل ذلك » وكان الشعر أسبق كل هذه الوسائل إلى 
القلوب لا احتواه من موسیی تعن على حفظه ا و ا 
السياسية والاجماعية . 

ولد شوق فى عهد إسماعيل › وکان طبِیعً أن تتأار نفسه الحساسة بالبيئة ٠‏ 
الاجماعية والسياسية » کا كان طبيعيا أن يكون هو بالذات ' » الذى تلقف أبعد 
الأحداث وأحفت الأصوات > کر ممن حوله تارا بېذه الوادث »› وده 
البيثة .المشحونة بوقائع فى طيات الغيب › لا حوته نفسه من شفافية ورقة . 

وهکذا کان لکل هذه العوامل آثر بارز فی شعره وشعوره » لازمه طوال 
حياته » فقد اخس أنه موكل بأن يكون لسان أمته العربية بنظمه البعيد الأ 

وقد دحل جوف مدرسة المبتديان الابثدائية ف مص ٤‏ م التجهيزية وهى 
الثانوية نم مدزسة االحقوق الخديوية , وحدث أن زار الخديو توفيق مدرسة 
الحقوق › کان“ شوق وهو طالب ا قد بدأ بمارس كتابة الشعر » وع له أن 
ينظم فى هذه المناسبة نانا من الشعر ع الت استحسان توفیق ¿٤‏ فأمر بن تسل 


NN 


ف بعثة إلى فرنسا ليدرس القانون ف إحدى كلياما » وليعيش فى جو وبيئة فنية 
تنفق وموهبته البا كرة الى انسابت ف بواكيرشعره » مبشرة ولد شاعر عظيم » 
وللبيئة أثرها على الفنان » والاحتلاط باجتاس أخرى والاطلاع على أدب . 
الغرب » والمياة النضيرة الفنية بين مسرح وموسيفى ورقص تعبيرى وغناء » كل 
ذلك ك بعل أثره على الفنان › ویکون عثابة الوقود الذى يدفعه إلى الأمام مخطى 
تة سليمة : ٠‏ 
آن شوق برغم کل ما أحاط به وهو ف أوربا » وبرغم تأثره بالوسط ‏ 
الأورهى والحياة الأدبية الثرية والشعر الأوربى الرقيق »> وبرغم تأثره البارز 
بلك » فاته م ي بنش أنه شرق عرنی جاء لیغترف من منہل عذب يستعین به عل 
ماکان يعد نفسه له . وکأغا جمع فی ذلك با فی بناء معاری عرف الطراز ف 
نفوشه وعمارته وزخارفه . وما احتواه من طرائف غربية وصور فنية رقيقة 
الصنعة . انتژت ف أبهاء وغرف هذا البناء الشرق . فأ كسبته. طلاوة ورقة 
وجالا . من صور زيتية إلى طنافس وثريات وعاثيل وتحف: بديعة الصتعة . 
وطمذا نجد أن تأثره بالبيثة الأوربية لازمه طول حیاته وأمده بروافد جديدة 
على الشعر العربى » ككثابة المسزحية الشعرية والأوبريت وحكايات على ألسنة 
الحيوانات مثلا كان يصنع لافونتين » وطرقه. باب الأغانى بأخيلة حليثة على 
ماکان ينظم فى عصره أو ما سبق عصره أو ما جاء بعده » مشل أغنية ( فى الليل 
٠‏ لا خلى ) أو أغنيةء( بلبل حيران ) . إنها قصص غتائية كأوبريت صغيرة فيا 
البداية والمضمون والختام » وهكذا نراه من بين الشعراء فى عهده قد أضناف 
اوتاراً جديدة على قيثارة الشعر المألوفة . | 
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والقارئ لأشعار شوق تستوقفه ظاهرة عجيبة . إنه يقف أمام رجلين شتلفين 
جد الاخحتلاف » لا صلة بين أحدهما والآحر » إلا أن كلا شاعر مطبوع يصل 
ف الشعر الاإنسانی إلى علياء ماواته » وأن كلها مصرى عرهى شرق يبلغ حبه 
لوطنه مرتبة القداسة والتفانى والعبادة له لأنه من حلت الله . أحدهما مؤمن عامر 
القلب والنفس بالاان » وإنسان قف نظمه ومشاعره على کل ما يتأثر به 
وجدانه » ما اقرب منه ما يثيره » أو ما ابتعد عنه غاية البعد ولكنه يتصوره 
وتحس روحه الشفيفة به . 

وهو حكي يرى الحكة نبراس العقل والاإيان » وهو متعصب للغته 
العربية » حريص على أن تأحذ مكانما بين أرق لغات الأرض . فانه براها لغة 
تتسع بكل صورة وكل فكرة وكل معى وكل خيال . 

أما الرجل الآخر فهو رجل دنيا ونع » يرى أن الله حلتق النعيم فى الدنيا 
ودعا التاس إلى القع به » فهو نعي كفله الله لأبناء الخحياة ليأحذوا منه بنصيبهم . 

وهو متسامح تنسع نفسه للانسانية والوجود كله . 

وهو محدد ف اللغة لفظاً ومعنی ومبنی » لأنه یراها کا يرى كل ماف 
الوجود › کیاناً حیا بجرى عليه ما مجرى على الأحياء . 

نخلص من هذا إلى أن الازدوا ج الظاهر فى شعر شوق بين دين ودنيا ء قد 
لازمه منذ أول شبابه حیی اخحر عمره إلا قليلا . 

وليس للازدواج النفسى عند الشعراء » أو انقسام الشخصية عند الشعراء 
دخحل ف هذا الشان » وامامنا مثل واضح فی ا نواس › وماکان یقوله من 
شعر يتردد بين الشأنين » فهل أبو نواس الذى قال فا قال : 


۱۸ 


U‏ ولا تسقنی 2 إذا أمكن الجهر 


هو نفس اې نواس الذی لبس لبوس الحکاء وذهب يقول : 
إذا امتحن الدنیا لبیب تکشفت ‏ له عن عدو فى ثاب صديق 
او هو الذی کان پیل قائلااز ا ا 
. لبيك إن الحمد لك ولك لاشريك لك 
وهناك رأى لباحث كبير ف مثل هذه الشئون النفسية > ینطوی على منطق 
. صائب وليل Es‏ فهو يقول إن هذا الأمر لیس ازدواجا ف الروح . 
SEU‏ الزاهدة الى هبطت عل اب ا إلا فتور نفس أجهدتا اللذة 
والمحعة فأضعفىپا ‏ « فأحافها .الضععت ا اها E‏ الحجة ور :ولل 
استغفار الله والتوبة إليه . 


وشوق - کا ذکرت = من حلا لقیل فن شمره صورتان من صو اليا » 
بقوم کل منہیا بدوره مستقلا عن الآحر انما قائلها ڈ شخص اجن اما عن 
الأول ٤‏ فانت تقر له : 


او يطالعك اة شعره e‏ 


رمضان . ول .هاما يا ساق 0.مشتاقة- تسعى. إلى مشتاق 


وهنا ترى نفسك فى حضرة شاعر مغرم بالحياة ومتاعها وانعمها › 
لا تلبٹ أن تری صورة عالفة تردد فى خشوع : 


ولد اهدی فالکائنات ضباء وفم الرمان ي وتناء 
أو تراه فى موضع آخر يقول فى نهج البردة : 


رم على القاع بين البان والعام أحل سفك دی ف الأشهر الحرم 
يانفس دنياك نى كل مبكية وإن بدا لك مہا حسن مبتسم 


إلى أن يقول : 
زمت ا آمیر الأنبياء ومن يسك اقتاج باب ا يشحم 
وشوق ف يقبن وهو يتجسد هاتين الشخصيتين ؛ اع یکشف عن ديل 
نفس تتلئ بالحياة والخيال ونور الإعان والتعلتق بأسبات السماء» واعلاء كلمة' 
الحى » لأنه قبل كل ذلك وبعد كل ذلك إنسان يفيض حسه بالانسانية ویکل 
كوامن النفس البشرية الى تعتريها القوة كما يعتريها الضعف . 
والشاعر الانسان فى أحمد شوق » وما حیاه الله به من فيض غامر 
فى العاطفة والاإحساس والخيال الرفيع والصدق ف التعبير» يتدرج مع تاريخ 
وطنه منذ عهود الفراعنة وما تعاقب على مصر من رفعة تارة وانخفاض تارة : 
احری »> ويقف وقفة المصرى الصادق العاطفة » حيث تفيض عليه ربة الشعر 
ما يۇنسە فى هذا الرحال من قصص روا عن رمسیس واب امول وتوت عنخ . 
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امون وامون وفرعون موسى » إلى أن يصل إلى مصر العريية . 

٠‏ حيت تبين لقارئ نظمه › روحه الأإنسانية الشفيفة وهى تغوص ليستخرج 
اللا“ من أعاق الأحداث ويعرضها فى موكب زاهر براق يهر الأنظار وبوقظ 
الأفكار » وكأنما. هو قيثارة إلهية يدفع إلیہا کل جیل باصن نباعه > لیتغی 
ویشدو بأهازیج النضر تارة > وبرانيم السرة طورا وبشجو الألم أحياناً عندما 
يتعرض شباب ورجال جيله إلى منازلة الغاضب وما يلقونه على يديه من قهر 
وطغيان . ) ) ) ) 

وهو ف عرضه لاثار بلاده وما حوته من إعجاز وطلامم جل عن کل 
وصف » يقف موقف الاإنسان من كل هذا الاربداع » فلقد حلع القدم على هذه 
الآثار رداء البقاء والثبات » وتحدى الزمن وطاول معاول هدمه › وهذه أمور 
أمدت شوق وروح شوق وشاعرية شوق الإنسان با يفيض به الوحى على روح 
شاعر الشرق الذى شاءت إنسانيته أن يتحدث هذه الآثار › وأن يزه ببقائما 
ثابتة لا تزعزعها الحوادث أو مر العضور . . 
وله ف العام والفن والعمل وا لجال وال حال آیات ينات » يشاب فیا ر روح 
الإنسان الداعى إلى القسك بالخلتق الصالح على اعتباره قوام الحياة فى الأم › 
وهو يرى أن الخلق القوم خير من الخلق القوم . وله بيت فى قصيدة طويلة 

أصبح بتردد على کل لسان » کا غدا مثلا وبات دستوراً یدبر وینظم وبحم . 


ونما الام الأحلاق مابقيت ‏ فان "و ذهبت اأحلاقهم ڏهيوا 
وم يکن شوق شاعرا لمصر وحدها . فهو شاعر. ينض قلبه الكبير حب ۰ 


۲١ 


الانسانية أي وڃدٽ غل أی صورة تکون > وهو لذلك لا تراه يفرق ہین ' 
الأوطان › فهو هو شاعر مصركا هو شاعر @ : 7 : وشاعر 
امسلمين » وکل" .الأديان. 

وهو ف موقفه من هذه الأحاسيس ٤‏ .أشبه ما يكون. بالراذار الانسان >¿ 
الذی تر تسم على مخيلنه كل ما يقع فى أى بقعة من بقاع الأرض من نكبات 
وأخحداث > أو من اعتراز باخىراع أو | نشاف يدعو الى الافتخار › ويح و ف 
شعره e‏ وجدانه حيال ٠‏ هذه 'الأحداث . ) 

فى العشرينيات › وقع ف طوکیو زازال عنيف › الإ بلغ تبه مسامع 

الشاعر الإنسان شوق واطلم e e‏ ا 
عن النكبة › بدأها بقوله : ) 
ف (نارکیو) وط عل نرهام * وسل ٠‏ القربتين ين القيامة 
قف تأمل. مصارع القوم وانظر ٠‏ هل ترى من ديار عاد دعامه. 
خسفت بالمساكن الأرض خسفاً وطوى أهلها بساط ٠‏ الإقامه 
دولة الشرق وی ف ذروة لعز تحار ٠‏ العيون ‏ فما ٠‏ فخامه 

8 ٤ a | yT 
فى يد القضاء حامه‎ ٠ لو تأملنها عشية جاشت طا‎ 
راسة الجسم ا‎ ٠ تجد الأرض راحة حيث سالت‎ 
ماه . لاتضج .مما أقلت من فساد وحملت من ظلامه.‎ 
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سؤال من أحد الخحاضرين : 

) لقد علمنا كيف أن شوق درس ف فرنسا وارتوى من المدنية الغربية 
وانغمس ف کل ما یبہر مہا وما بلا النفس إعجاباً وتقدیرًا » فکیف تسن له 
بعد هذه البداية » أن يتعمتق اللغة العربية > وينظم الشعر العرى الذى. تيز 
بديباجة قوبة النسج وبألفاظ رقيقة ا جرس . وببلاغة فيا البيان والبديع وا معنى . 
الجليل والخيال الفريد حت بز من سبقه أو من خلفه وأنى بعده . . هذا إذا تركنا 
جانبا نشأته فى بيثة بعيدة عن الاهتام بالعربية . E‏ 


احاضر : . _ TT‏ . 
) أحس شوق بعد عودته إلى مصرمن بعثته ف فرنسا » أنه لیس شاعر مصر 
وخدها .الى بت يتم إلا » فقد کان قلبه واخاة عن بأخيلة وصور ومعان 
ولغة :وبيان.› تتسابق لتحتل إرادته الى لا تلبث أن تطيع تلك الأحاسيس 
الجائشة ليطرحها شعرًا علوى النستق والنسيج » فهو إذن موكل برسالة > وهو 
إذن ممن سكت بهم شرارة الفن المقدسة › فکین يقنع بن یکون شاعر 
¡ مصر .. إنه شاعر العرب أجمعين وشاعر السلمين وشاعر كل العقائد وشاعر 
الشرق » ووجد أن هذه المسثولية الى هى إرادة علوية مقدسة تتطلب منه أن 
بور غا أن الدب فن اخ وور انه لكرن شاع الاه لمر 
السليمة » طالا كان هو لسانها وحطيبها والسباق: إلى ذكر متاقب العرب > 
وماکان مم منذ الفتح الإسلامى من عز وسؤدد » ومن اثار ما تزال شاهدة على 
ماكانوا عليه من قوة ومعرفة وحضارة » كان عليه أن يتزود من كب الأقدمين 
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وذواوين الشعر العربى الرصين » مذذ صر اجاهلى حى العصر الإسلای عندما ' 
کان ف تحده التلبد.. ) 
TT 3‏ الى يستمدها شوق من إنسانيته الى تفيض با 
مشاعره » تجدها تسری ف وصفه وف غزله وف رثاثه وفی انئه وف استخلاص 
العبرة من الأحداث الى تقع حوله » بلسان عرفى فصي مبين » منذ أن كان هو 
سجل هذه .الأمة العربة والمحدث عن أدق الأحاسيس الإنسانية الى يراها فى 
زهر أو جاد أو إنسان . 
وهو فی کل ما نظم لا یشعر له بأنه تأثر بالحیاة الغرية إلا بمقدار ما تحتاج 
إليه الأمة العربية > من نصح أو إرشاد أو تقليد لفضيلة بحسن اننهاجها . 
ولقد نری شوق يغلو فى شرقيته وعربيته أحياناً » ولقد نراه يتعمد ذلك ف 
لفظه ومعتاه > ومرد ذلك إلى ما راه من ضنرورة مقاومة الترعة القاعة الى 
تتخکم ف نفوس' كثيرة » 'وتعمل على إهمال ما خلف السلف من تراث ٤‏ 
والأخذ بكل ما هو جديد أو مستحدث . ) | 
a i SE : E a Ga a SL CN‏ ا 
إدتحال ما يزيد هذه الحاة نضارة وقوة وازدهارا > وهو ما رأه فاخا حمل هو 
مسئولیته ویتولن شأن تقويه .. 
- فهو يعمد إلن بعث القديم من الألفاظ الى نسيما الناس » وتنكروا ها . وسر 
ذلك عند شوق » أن البعث وسيلة من وسائل التجديد وعودة الروح یل قد 
يكون البعث أكثر وسائل التجديد انتشارا ونجاحا والتجديد له » إلى جائب 
ربط السلف بالخلف » معنى إنسافى يتمثل ف الوفاء وتوقير القدم : 


4. 


وشعر شوق ملىء بالأمثلة الدالة على قدرة فاثقة لا تجارى فى بعثه لألفاظ 
قديمة »> وإفاضته عليہا من رقيق شعره ما مجعلها تتسع لا م تكن تتسع له من 
قبل > من المعافى والأحيلة والصور › وهكذا نراه خحلاقاً ومبدعا وباعتًا الحياة فى 
ألفاظ وجمل وترا كيب أوشكت أن تندثر » فضى كالطبيب الاهر يضنى عليا 
من عرفانه وقدراته » با يمدها بالحياة » لأنه حب للحياة » ولأنه ينظر إلى كل 
ما خوله بمنظار إنسافى » تشيع فى جوانبه الحركة والقوة والاء » فهو إنسان حب 
كل إنسان ما دام هذا الإتسان قادرا على العطاء الطيب ومتمتعًا باللنلق السوى » 
فهو يرى أن الأحلاق هى أصل الحاة . وركيزة الإنسانية ء وقوام كل عمل 


وهو يمجد كلل شىء يعطى ويبعث الياة ويعقت كل ما يدمر الجياة أو من 
يدمرها » ولك من على الأرض بغرض القوة والسلطان » ولأنه شاعر فهو 
حب للسلام وللجال وللخير» ويرى الياة من حوله ربيعا مزدهرا بأيتع. 
الأزهار » تؤنسه زقزقة العصافير ونواح الأطيار » امعه فى موقف a‏ 
الواقق 7 ٠‏ ا 
وشدت فى الربا الرياحين هما ككتغى .,الطروب ‏ ف وجدانه 
عم فى السماء والأرض شى من ٠‏ معان ٠‏ الرييع أو الحانه 
الحافر: ٠ ٠‏ ) 
أستأذنكم أا السادة. ف أن أنتقل بكم إلى جاتب من جوانب شوق 
الاإنسانية فى مواقف كانت تثير نقسه وتحمله على النظم » وقد كان كل ما يتظمه 


۲ 


إن 
C= 1 C= 7A‏ 7 آ | a 8 RAA‏ 
أا i Il‏ 7 || ا 1 AN N A‏ أا l1‏ 
| 1 اك ا إت ia al‏ ا | ات لا ا ا ا ا ت ت 


یسری مسرى النسم على كل لسان . وكانت قصيدته الى تنشرها صحيفة من ' 
الصحف تتلقفها الأيدى » وتصبح حديث جت ومثار مناقشاتة » وهو أمر ٠‏ 
كان يعمل له المستعمر ألف حساب . . 8 
فى مناسبة الذكرى السابعة عشرة لوفاة مصطنی کامل باشا زعم 
الحزب الوطنى » ا تناول فیا ما أصاب البلاد عام ۱۹۲١‏ من انقسام 
وتشاحن زتناصر» وأشار إلى تصريح ۲۸ فزراير الذى تضمن التحقظات . 
الأربعة وهى الى قيدت استقلال البلاد وجعلته مسنخاً ‏ کا تتاول موقف بعض 
الزعماء حياله م ذكر ما تحتاجه البلاد ونصح باستخدام وسائل للإصلاج ونب 
الحلاف . ذهب رل 


إلا الف پنكو. إلا وهذى الضجة الكبرى غلاما؟. 
فم کید e‏ لبعض ٠‏ :وتبدون : العداوة . والخصاما؟ 
a SS. yT‏ 
وكانت مصر أول من أصبم فم تحص الجراح ولا الكلاما. 
إذا ‏ كان الرماة رماة سو أخلوا . غير مرماها ٠‏ السهاما. 
طلعنا ‏ وهى ٠.‏ مقبلة ‏ أسوذاً . ورحنا ٠‏ وهى 'مدبرة نعاما 
ولينا الأمر حزباً ي و e‏ 


إن شوفی ف هذا ارقف يفف موقف العام الإإنسان الذى. شی عاقبة هذا 
التناحر ویہشر بأوخم العواقب 4 وما له اوت مقصد 5 غارة إلا رفعة .الاأنسان 


۳٦ 


وأما موقفه من مذبجحة: دنشواى فقد نظم بعد مرور عام على هذه الحادثة . 
الألمة » بعد ما نظمه عند وقوعها » قصيدة ضمت بكل الإباء » طلب العفو 
فيها من سجنائما » مستعيناً بالأثر الذى تركته القضية ف الضمير العالى » كا ٠‏ 
ثارت مناقشات ف مجلس العموم البریطای کان من نتیجتها إبعاد رومز من 
ا ) ) 
با دنشوای على رباك سلام ذهیت ll‏ ربوعك الأيام 
شهداء حك ف البلاد تفرقوا ‏ هبيات للشمل الشتيت نظام 
بمرت عليهم فى اللحود أله _ ومضى عليهم فى القيود العام 
كيف الأرامل فيك بعد رجالا وبأى حال أصبح الأيتام 
عشرون بیتا اقفرت وانتابا بعد البشاشة وحشة وظلام 
ياليت شعرى .ف لوج حالم أم ف .الموج منية . وحام 
( نیرون ) لو أدرکت عهد ( کرومر). . لعرفت كيف .تنفد . الاحكام 

ولم تكن تر بالعام أحداث من كوارث طبيعية أو حربية أو اجمأعية › 
إلا وشارك بنظمه داعياً جمعيات الصليب الأحمر واهلال الأحمر والحكومات 
والشعوب إلى مد يد العون هؤلاء البؤساء الذين أصابنيم محن هذه الأحداث . 

.هذه الشاركة الوجدانية للمصابين › لا تلبع إلا من قلب امتلاً حب 
الإنسانية الشاملة » الى لا تفرق بين دين ودين أو جنس وجنس أو لسان ٠‏ 
ولان . إن البشركلهم عنده سواء» إنهم أبتاء الإنسان الأول آدم . وهم خلق 


۷ 


. الله العلى . القدير الذى يسبح دام مده وستزید من رضاه على خلقه‎ ٠ 
أما صوره الدينية الشعرية الى شدت با الراحلة الكرية السيدة أم كلثوم ء‎ 
. فإنما تفيض بنفثات روح إنسانية وسبحات, قلب يدعو إلى تعظم الله وإشاعة‎ 
الحبة بين حلت الله » ولقد تسبى له بهذه القصائد أن ينشر معانيها إلى العامة قبل‎ 
ا لخاصة بفضل ما أودعه فبا من جد وابنهال » وبفضل ما حلعه الموسيقار‎ 
القدير رياض السنباطى على ألفاظها ومعانبها من جلال وجلاء » وكان الصوت‎ 
امخملى النادر الذهى لأم كاثوم » هو الوصل بحلاوة إنشاده وطلاوة إيقاعاته‎ 
وسبحاته » لكل الآذان وكل الأفهام مها ابتعدت المعانى من المستمعين الذين‎ 
کانوا ید رکون من قدرة الصوت ور ة اللقظ ورشاقة النغم ما لا یستطیع الاانشاد‎ 


ak.‏ أن یقوی عليه ۔ 


الصلاة و انام: 


ولد المدى فالكائنات ضاء 


سلوا يى غداة .سلا وتابا 


وفیها يقول : 
ولا ينبيك . عن خلت ٠‏ 


Y۸ 


TT‏ المجال له عتابا 


أو زظمه : 
رم على القاع بين البان والعلم ‏ أحل سفك دمى فى الأشهر الحرم 


OF OF 


وف كل هذه القصائد النبوية جد الحاسة الإنسانية اة روزا 
ملموساً » لاينسى فيا بطر الغنى » أو ينسى حاجة الفقير. 

ولولا ما امتلاً به قلبه من الإيعان » ومن العالية فى الأديان » وف حق كل 
ا مخلوق ف :المتع با حلتى الله ء .ا استطاع أن يبلغ هذا الشأن وهذه الروعة ء 
وفاقد الشىء لا يعطيه . ) 


أحيد ا 

أُستأذن الدكتور افاضر ا ف سؤال يلح کل قرأت لشوق i‏ ار 
ما قرت - شعرا ا بأقفصح لسان وأبدع یان فأسأل نفس من آین لشوق کل 
هذا العم بالفصيح من اللغة » والتادر من البيان › والرقيق من الديباجة » وهى 
أمور تتطلب التخصص والقعود للتفرد فيها »' وهؤ قد ترعرع فى بيت عز ويسر » 
يعفيه مشقة البحث والاجتهاد » ويوفر له مطالبالحياة من. أقرب سبيل وأهون 
وسیلة » هذا إلى جانب أنه تریی فى مطالع شبابه تربية أوربية » وتلق تل العلم فى 
معاهد فرنسا » وعاد وهو عن هذه الخحالة- من البلاغة والفصحى السليمة 

القويمة . | 


۲۹ 


الحاضر : 7 
م تكن نشأة شوق ف قصروالديه » حاطأ بكل ما تصبو له النفس > بمانعة ' 
من تحقيتق صبوات نفسه وعبته للغة العربية > والغوص وراء دورها » ما دامت 
قد اسہوته وملکت عليه كل مسالك تفکیره . 

وحبك الشىء ء بحملك على أن تسين بكل ق 

وقد قال شوق فيا بعد فى البوصيرى » عندما نظم نهج البردة » الى جوت ۰ 
أشرف المدح فى سيرة الرسول الكرم : 
مديحه فيك حب خالص وهوى -وصادق الحب على صادق الکام 

وف تصوری أن الفارة الى أمضاها شوق فی بعثته بفرنسا م تكن حائلا. له 
من بلوغ هواه من الاطلاع الدائب على كنوز اللغة العربية واداما > ما دامت 
نفسه تواقة إلى هذه الرغبة » متلهفة على بلوغها » فالكتب العربية بأقلام أفذاذ 
الكتاب فا فی متناول؛ u‏ مھا شط الزار وابتعد أو اغرب طالا کان حيه 
.العارم لبلوغ هدفه هو شاغله ومهوی قلبه وعقله واه › وان 'مبله هذا قد بدا أ 
باكرا فی“ حیاته وقد. تحرك هواه للشعر منذ مطلع خياته.. فنظم قضيدة 
عندما كان يطلب العلم فى مدرسة الحقوق او ا لخديو توفیق » وکانت 
من حسن الطالع قد وجدت سبيلها سهلا لينا إلى قلب ا لخديو الذى مر پارساله 
إلى فرنسا ف .بعثة لاستككال دراسة القانون » ولینہل من وارد فرنشا العذبة »> 
وما پا من من بالات تجمع بين التعة والعلم » فا ڈ فمن ی او رغد الین او 
امرح. الشجى ٠‏ طوع بنانك ما دمت قادرا » وما شئت من علي وفن وأدب فى 
على دراها منتشرة فی کلیاہا وتجامعها وندواما ومعاملها وما ششت. من فنون: 


ا 


المسرح والغاثيل والصور » فوق العدد والحصرء وما شثت من رياض ومعان ٠‏ 
تحرك الوجدان وتوحى بأجمل الكلام نرا كان أو شعرًا » تلقاه أيه وليت 
وجهاك » هذه الفنون جمیعها إلى جانب ما حواه قلب شوق من حب عارم. 
للغة العربية ولنظم الشعر > كانت هى الخلفية والقاعدة والعون فى ترقيق أى 
حس کان شوق ف غنی عنه » لأنه ولد مؤهلا لقول کل جمیل » هذا إلى 
جانت أنه ندر تفسه لأن يتبوً من دولة الشعر أعلى مقام ليتحقق له بذلك أن 
ایکون شاعر العرب » منذ أن اجتمعت له موارد ومواهب e‏ 
بأن تاذ بيده إلى هذا المرت السامق الرفيع . ) 
فکیف یتوانی عن أن پستکل کل مستازمات هذا سي > مھا کلفه 
اة من ,اطلاع دائ دا( > ومن رجوع إلى موسوعات القواميس وجوامع 
الکام ودواوین الشعر منذ العصر الجاهلى حى شعر' العصر الوسبط وما تلاه » 
وکان بو الطيب انى شاعره الأثير الذى جذبه إليه حبه للحكة والدأب 
الام فما يصبو إلبه » وما چمپز په شعرم من داج .رة انسج ومن لفظ 
تارقرق فيه موسي مببة شجية . ) 
٠‏ ا وإذا کان ابن رشیق - - شيخ تقاد عصره - فى كاه (العمدة) ) ال عن 
انى : 
١‏ حت ظهر المتنى . فلا الدنيا وشغل الناس » ء فى أعتقد اجنم با بان 
ابن رشیق لو شهد عصر شونی لقال ٠:‏ ) 
CS‏ 
وکیف لا يبز الناض من نظم ف آثار الفراعنة . 


E 


ضور تريك تركا والأصل ف الصور السكون 
ور رائ ) صما باحس کالنطی لين 
صحب 0 دھاتہا حا عهيداً بعد حين 


خدع | ن وم زل حى تحدى الامسين 
أو الذى يقول أو یصور فی دمر ( إحدی ضواحی دمشق ) هذه الصورة 


والحور فی (دمر) أو حول هامنہا ‏ حور کواشف عن ' شاق وولدان ' 
وربوة ‏ الواد فى جلباب راقصة الساق كاسية والنحر عريان 


وهو يصف شجر ا لحور بالنساء احور والراقصات » فشجرة احور تمتلى 
جذورها وسيقانها بالغصون والأوراق » فى حين تخلو أعاليا من هذه الأوراق » 
شأن الراقصة ة الى .يتعرى نحرها وتکتسی ساقها » ری فی هذین الملين أو 
الصورتين التاطقتين النابضتين بالحياة الى أودعها فيا الشاعر الإنسان الفنان 
القدير ء إن هذا الشاعر يكلف بالخلق وبعث الياة فها يصف أو يحكى . 
لقّد بلغ الذروة عندما بعث با-لركة واطسياة فی اثار الفراعنة > حی جملا 
تخدع العيون النواظر » وجعلهاً فوق ذلك من فرط الإتقان والروعة ٠‏ تحدى 
اللامسين.. 
وكأما أراد الله فى محكم عدله ف كل الأمور » أن نح شوق كل هذه 
المواهب الى تنطوی على شعر موسیی » وذوق رفیع > ولفظ جزل » وديباجة 
قوية النسج > فريدة المج ء إلى جانب إنسانية تفيض بها مشاعره وتجرى فى . 


۲۲ 


احاسيسه » ارتفعت به إلى مصاف المصلحين الداعين إلى انير وإلى نبذ الشر ء 
أراد الله - كما ذكرنا - أن عرمه من القدرة على قراءة ما ينظم لعلة عصبية' 
كانت تلازمه وتعتقه عن القراءة من الورقة المعدة للإلقاء » بسب اخحتلاج عينيه 
وعدم E‏ مع النظر إلى أعللى » دون ما استقرار . 
ومن قبله فقد ( بیهوفن ) معه فکان بتع سامعیه بالنادر من سیمفونياته 
دون أن يقدر على “ماع عزفه » مكتفيا بشعوره بعطائه ال جيد النادر الخال . 
من أجل ذلك تعذر على شوق أن ينشد شعره ما حمل بعض الألسة 
. الحاسدة على نقده والطعن فما لا قدرة ولا يد له فيه » الأمر الذى حمل شاعر 
اليل حافظ إبراهم إلى ا شر هذه الألسنة بقوله : ) 


یعیبون شوق أن یری غير منشد وماذاك عن عى به أو ترفم 
وما کان عا ی ء نشد لایاته 5 أن کی٤ E‏ 
فهذا کلم الله قد جاء قله بہارون مایأمره بالوحی یصدع 


ومن الحكم البالغة قوم «إن القدر يعطى على قدر مايأحذ». . 
٠‏ وقد كان المغفور له الكاتب الكبير فكرى أباظة والدكتور الأديب سعيد 
عبده من المنشدين . لشعره فى الحافل والندوات .. 
وجدر بنا وحن بسبيل تحليل نفسية أحمد شوق الشاعر الإنسان » أن نذ كر 
أنه كان كبير الإان » والإعان مبعث كل الفضائل » والرجل اؤ بخاف الله 
وبعطف عل البائس ويعين الضعيف » ويسأل الرحمة بالمكدودين الكادحين › 


أحمد شوق الشاعر الإنسان 


حى لتظن أنه موكل بالدفاع عن فريق كبيرمن البشر ء حرموا الح فى الحياة » 
وإن كان هم فى كافة الشرائم » وف منطق الاإنسانية > نصيب ف أموال 
الأأغنياء » فلا يصح فى العقول أن يموت ثرى من التخمة ويموت فقير من ٠‏ 
الجوع » ما حمله على أن ينظم أبياتاً فى قصيدة ر ولد الهدى ) تتاولت هذه 
العاطفة الانسانية الكرعة : 


بك يا اين عبد الله قامت سمحة ٠‏ بالق من ملل ادى غراء 
س على التوحيد حقيقة نادی با سقراط والقدماء 
ای أن قال : 
الله فوق الخلق فا وحده والتاس تحت لوانما أكفاء 
الاشراكيون أنت إمامهم ولا دعاوی القوم ‏ الل 
داويت ٠‏ متئدا وداووا طفرة وأخحف من بعض الدواء الداء 
لن ك ذمة وفريضة ٠‏ ® منونة وجباء 
جاعت فوحدت. الزكاة سبيله. ٠‏ حى الت . الكرماء“ والبخلاء 
انصفت أهل؛ الفقر من أهل الغى فالكل ` فى حق الحياة 
إنلك تحس وهو ف موقف.الدفاع هذا. عن حق الفقبر ف مال الغى ٠.‏ 
طريتق الزكاة » الى هى ركن من أركان الإسلام » بأنك أمام إسان نتمى ۴ 
رلاشات راصال ى ار الفط وال يت لا يشم الف ا 
يسال له احساناً  E RE‏ 
وتحقيقاً لشريعة الله . 


٤ 


أحد المستمعين : 

لا نشك ف إنسانية شوق الى چملته على أن يشارك ويسهم بنظمه ف كل 
حدث يدعو إلى البذل والعطاء ومذ يد العون » غير أن العصرالذى عاشه شوق 
٠‏ م تكن وسائل الإعلام والنشر منتظمة ومتنوعة أو قادرة على إيصال ما ينظم 
لكافة الناس » فكيف تسى للناس وللاقلام وللمتابعين للحركة الأدبية > با 
تضم من مقرظين أو ناقدين » أن يلموا با حواه شعر شوق من أهداف بعيدة ٠‏ 
ومرام سامية » رعا تفرد بها بين الشعراء ء منذ أن كانت المحكة والدعوة للوثام 
وحب الحير والعطف على الكادحين والتحرر من كل قيك يعترض الحرية » ومنذ 
أن كانت کل هذه الصفات والمزایا تساب فى شعره كعروق الذهب فى مناجمه 
ات ارو ر ا و 
وماع وسيلة ؟ . 


O‏ إل عالہ الانسانی الکییرکعائل بتعاق 
بأبنائه وأسرته والمقربين إليه » وكعاشق لوطنه وللاأمة العربية جمعاء › وكأخ 

تحس الفرحة ف نهنثته لأحد الأصدقاء خير ناله » كا تحس الحسرة والألم اللافح 
عند مواساته لصدیق نزلت به مصيبة . انه فی اخوانیاته انسان . قبل ان یکون 
ليلا أو لحدياً ا لأحد من الاس . ) 

أما عن عجبك من كيفية وصول ما ينظم شوق إلى أسماع الناس » فى عصر 
عزت فيه وسائل النشر السريع > فإفى أعود إلى ما سبتقى أن ذکرته عن منزلة 


o 


شوق فى عصره » ووقوفه كالمسجل لأحداث التاريخ وعبر الأيام »> فإن شعر 
٠‏ شوق كان من سلاسته وموسيقاه » ورقة ألفاظه » تعيه الذاكرة بأقل الجهد 
وأسرع الوقت » فن فاته قراءته فإنه لا يعدم أحد حفاظ شعره ليسمع منه 
ما جاءت به ملكته الفريدة فى النظم وحتواه فى محتلف المرامى الكريعة » وكانت 
الندوات الأدبية فى العواصم آكبر عون على هذا الانتشار.. 

وكان يكنئى أن تنشر له صحيفة من صحف الأخبار » أو محلة أدبية قصيدة 
ف شأن من الشثون ء حى ينهافت عليما اناس » لتكون “مر امالس وأنس ٠‏ 
امتأدبين ومادة للتعليق والحفظ والمناقشة . ) 

وكانت الندوات الأدبية وسيلة كافة لنشر نظمه بين الاس على ألسنة 
الحاضرين هذه الندوات وبصورة لايقلل من شأنها قصور وسائل. النشر.. 

ولعلى أكون بعد ردى على استعلام السائل » قد بلغت باباً » نلجه لتتعرف ٠‏ 
منه. على الشاعر أحمد شوق الاإنسان بين أسرته . وكيف كان يداعبهم وحن إل 
خنين الوالد المحب العطوف السخى فى حنانه والمعطاء فى حدبه على هذه العائلة 

الى كان يرعاها . ) 

لقد أنجب شوق الشاعر الإنسان » ابنين وابنة » هم على التوالى : على » 
وأمينة »> وحسين: ٠‏ | 

ركان اينه على دمت التق متواضعا > ييا كوالده ٠‏ وعاش عة هاة > 
والتحق بعد إاء دراساته محدمة السلك الدبلوماسى الذى بلغ فيه درجة سفير. . 
وقد كانت اخر وظائفه. ف هذا السلك › هی .عمله كسفير لمصر فى دولة 
الفاتیکان بإيطاليا . . 


۳٣٣ 


عندما بشر شوق بابنه على » لم تكن الأحداث وقت ولادته. بمستقرة أو 
مستتبة + ما دعاه إلى أن ينظم. مداعبا : 


صار شوق أبا على ف الزمان الترلى 

وجناها جناية ليس فها بأول 

وکان على حبه له وعطفه عليه وحنانه الصادر عن قلب شاعر عطوف 
تسان » يشفق عليه من القادم من آم م تكن تفر عا یخن فى جوفها من 
أحداث لا أمن فا ولا مان ما .. 


ونظم فى صدد ذلك : ) 
على إذا استشرت أباك قبلا! فإن الخير حظ الستشير 


ادن لمل انا ف غا وان نك من لقائك فى سور 
ب : ع 
وماضقنا بقدمك اللفدى ولكن جثت ف الزمن الاخير 


وقال أيضًا وهو يشيرفى لاحية ذكية » إلى أنه لن پکون وريثاً فى الشعر لأن 
الله سبحانه هو الذى خلق شوق وحده هذه المهمة :. 


ورزقٽ ٠‏ صاحب عهدى ٠.‏ وم لى انسل بعدى 
هم بمسدولى عليه ويغبطول بسعدى 


ولا :رای ونجلى ن سنلتق ) عنكد یل 
E OS os‏ 


۳Y 


تاا لاقني ها جارك لى 

ا ا کر ا و ات جد 

فإن أساءك قول : كله اباك وغة ا 

) # *# X* ) ) 

ونشاً على N Oa‏ فلم پکن پیر الشعر أی 
اهام بل م یکن بحفظ من کل ما نظمه شوق انالد بيتاً واحدا » آما ابته حسين 
وهو أصغر أبناء شوق » فقد كان ييل إلى الاطلاع على الأدب الفرنسى 
اا ا و ا و ع ر 
الثلاثينيات وغناها وكان مطلعها : ۰ 
سهرت مه اليالى ماللغرام ومالى 
اتوك فا هر ا م ا 
يطوف بالحب قلى فراشة لاتبالى 


وعندما بدأ جمع قصائد أمير الشعراء أحمد شوق لطبعها فى أجزاء 
الشوقيات الأربعة » قامت دار الكتب المصرية بالإشراف على ذلك الطبح 
مستعينة ق مراجعا بکبار أدباء دار الكتب » وقد اشيرك ابنه حسین شوق ف 
هذه المراجعة وخحاصة فى ال جزء الرابم » كا ألف كتباً عن والده شوق . 

# ¥# # ) 

أما "ابتته أمينة فقد كانت قرة عینه ومبعت هنات ۽ کا كانت ENT‏ 
الذى بستني منه أطهر عاطفة أبو ية وأسمی حبة تر رط والدا بابنته » وکانت هی 


FA 


الأثيرة عنده » فهى الابنة الوحيدة بين ولدين . 


ومن عجائيب الأقدار أن کانت ولادہا ساعة وفاة والده تما حمله على أن 


يقول : 

أف ليلة سيہا للى 
أذكرها والموت ف ذکرها 
ليعلم الغافل ما أمسه 


إلى أن يقول : 
حى بدا الصبح فول أب 
فقلت احكامك حرنا طا 


ات 
على سبيل البث والعبرة 


والوضع مستعص على زوجی. 


اف بعد العناء اتی 
يارج الى من اليت 


وکان لا يتا یذ کرھا کلا مر عام من عمرها لیسجل ها شيا من نظمه › فهو 


يراها متعة قلبه ومراح نفسه . وراحة عينيه ومقبل هنائه وميعث وحيه الطاهر 


الشفيف . 


. وكان من فرط ولعه وحبه ها » دانم الخوف عليما والرعاية هما والعتاية بها‎ ٠ 
: ونما ا كملت غاا نظم فہا أبیاتاً مہا‎ 


ا Jad‏ مثل الك 
٠‏ صالحة للحب من كل . وللتبركٍ 
کم خحفق القلب ها عند البكا ‏ والضحك 


۳۹ 


وكم رعتها العين فى السكون والتحراك 
فان مشت فخاطرى 'يسبقها كالممسك 
الحظھا کاا من بصری فی شرلا 
فيا جبين السعد لى وياعيون الفلكر 
ويا بياض العيش فى الأيام ذات الحلكو 
إن الليالى وهى لاتنفك حرب أهلك 
لو أنصفتك طفلة لكنت بنت اللك 


¥ F#F « 


ونحن عندما نمثل بشعر شوق ف أولاده » إنما نكشف عن الانسان ف 
شوق » وعن الوالد العطوف الشغوف بحب أبنائه حبا ملك عليه حياته العاطفية ‏ 
كلها » وليس من العجيب أن بحب والد أبناءء »> ولكن أن يحب مشل هذا 
ا لحب الكبير » من والد كانت أعباء وظيفته ف القصر › وموا كبته للأحداث فى 
أی بلد عربى أو أسيوى تاج إلى هئئة أو مواساة » وانصرافه إلى إدارة أعاله فى 
مكتبه الخاص فى وسط المدينة كل هذه الأعباء » وما كان يشغله ما مجرى على 
الساحة العربية والإسلامية وما يترقب الإنسانية من حروب وأحداث دولية › 
فنقول » إن كل هذه الأعباء لم تصرفه يوما عن مداعبة أبنائه ونظم ما يراه من 
الشعر الرقيق الإنسانى الترعة » والذى تلمس فيه وقد الحب العارم لفلذة الكبد ‏ 
وراحة الفؤاد »> فعند بلوغ أمينة سننها الثائية نظم شوف فيها هذه الأبيات : 
اد ياابنى الغالية أهنيك ٠‏ بالستة الغانية 


هٍ 


ولكن سألتك بالوالدين 


وكم قد خلت من أبيك الجيوب 
رکم قد برضت 
ويضحك 
فلو حسدتٽت مهجة ولّدها 


ا 


إن جئته تضحکين 


جن ن نعم أن الفامرالإشان وق فظم ریات شريه کر : e‏ 
لا یستشعره إلا من جاس خلال هذه السرحيات مثل مصرع كياوباترا » ومحنون 
ليلل » وشبيز › وعلى بك الكبير » والسيدة هدى وغيرها » فهل هو فى اختياره 
مواضيع هذه المسرحيات . كان ملتزما بالروح الإنسانية الى سرت فى كل نظمه 
وف کل ماکان مرك بین جنبیه طرح ما ینظم ؟ 


الدكتور الحاضر : 


كان شوق من الرعيل الأول من شعراتت فى تظم المسرحية الشعرية ء وإله 
ج الفضل ف قيام المسرح الشعرى من کبوته » بعد محاولات ۳ مسرحیات 


é1 


شعرية مترجمة كشهداء الغرام »> وكانت مسرحية غنائية » كان الشيخ سلامة 
حجازى صاحب الدور الأول فيا . 

وعدا اجن حرق أن اذورة كمسل ل خدات الشري ومفي وة 
خحاصة » وكمؤرخ لتاريخ مصرمنذ العهد الفرعوفى حى العهد الذى عاشه › 
وجد أن لديه طاقة تعينه على نظم مسرحيات شعرية » وراح يقرأ المراجع الكثيرة 
وما كتب عن قصص كليوباترا » أو الحنون » أو فبيز . بل ذهب ف هذا الشوط . 
إل حد آنه آقام فی دارہ (کرمة ابن ھانی ) مسرحا صغیرًا ( ما کیت ) کان ۔ 
يستعين به وهو ينظم » على تخيل مواقف أبطال المسرحية »> استجلابا للواقية . . 


وقد فتح الباب بذلك أمام الشاعر الكبير عزيز أباظة الذى ولج هذا الباب 
من بعده » واحسن واجاد فما قدم من مسرحيات شعرية عديدة . 

وكان شوق كا تفضل السائل ينفث الروج فى القصص التارخية الى 
أحضعها للنظم العربى والوسيتى والشعر العرنى » وللمواقف الدرامية الاإنسانية 
الى وقف نفسه على إلباسها الوشى الجميل والديباجة القوية النسج » والنغم ٠‏ 
الشعرى المصنى الذى يعبر عن المواقف الى ابتدعها » وجرت سلسبيلا. عذب 
الخریر. ) 

وقد انحتار الوسيقار محمد عبد الوهاب مشهدين من مسرحيتين عك على 
ا ا کی ل ارو رای فاد ن مرن رل ات 

استمع إليه فى كليوباترا وهو يغنى فى دور أنطونيو : 


آنا أنطونيو وأنطونيو أن مالروحينا عن الحب غى 


4۲ 


رجعت عن شجوها الريح الحنون ٠‏ وبعينينا بكى الزن الفتون 
وبعثنا من نفاثات الشجون فی حواشی اليل برقا وسنا 
TT‏ 
غردی باطير واشهد پاوتر ورو الیل وحدٹ يا سحر 
کم جنينا من ربا الأنس الصفا ورشفنا من ماتا المى 
نحن قربا له ملك الى وقينا الوت فيه هيا 
هو اعطی الحب تاجى قيصر مم لاأعطى للموى تاجى من 
RO #‏ . 
هذا الموقف التاربخى الغنالى المثيلى » مجحمع كل ما ف الأوبرا أو الأوبريیت 
من تشیل وأداء وصوت وتعبیر موسینی بارع ذکی » یشهد للملحن بالنبوغ 
والاقتدار » إلى جانب الواقت الى ترخر بالإنسانية محسمة ف الوفاء حى 
اموت ٠‏ بين المبيبين العاشقين كليوباترا ومارك أنطونيو » وكان النظم الدقيق ‏ 
الرقيق خير عون للملحن » وأبر ضوء كشف عن المواقف وخلجات نفوس . 
أبطال المسرحية الى امتلأت مواقفها بالوفاء والتفاى . 
وعندما تناول الموسيقار مشهدا من مسرحية مجنون ليلى » حشد فى الموقف 
مشاغر إانسانة كان شوق قك ادان قدره الفائقة ۾ عخوارها الذ عة فا 
الا خی اتا او د لوا وما کد ان اروغ ا یه وی 
قلبه » مما أعان عبد الوهاب على أن محلم ا 
الأنغام > وأشجى الموسينى > فى حوار لا يصدر إلا عن حبيبين ذاقا مرارة 


رمان 


۳ 


وهکذا ترجم شوق بشعره الفريد خلجات النفوس وخفقات القلوب ف 
صورة تبعت الشفقة وتستدر الرحمة بالعاشقين » امجنون وليلاه . 

امعه فی هذا الحوار الجى : ) 
قيس : لي بجانبى كل شىء إذا حضر 
ليلل : جمعنا فأحسنت ساعة تفضل العمر 
ا لیل : مافؤادی حديد ولاحجر 
ل انه شه تاقين حك ل 
قيس : قد تحملت فى الموى ٠‏ فرق مالجمل البشر 
لیلی: نشی قيس ماالذى للك فى ابيد من وطر 
اف د ا و ا ار 
قيس : رت ليلى من الها والمها مئك لم تخر 


هذا ا المتقد عرارة الحب العذرى » تكاد شرارته تتصل بقلب كل 
مستمم له » ف غناء حمل الآذان والجوارح إلى دنيا ذلك الموقف العذرى 
المفين. 

وهذان المشهدان من المشاهد العديدة .الى زخحرت با المسرحيتان يظهران 
بالبرهان الحى المرلى والمسموع » قدرة شوق الخارقة فى النظم المسرحى الذى 
کان مسرحنا العربی ف حاجة إليه وف ظمأً إلى نظمه العذب الفير. 


والذى ود أن أصل اليه وأا بسبیل كشف الغطاء عن مکنونات شعر شوف 


٤ 


ی کل باب طرقه كان ذلك فى الشثون السياسية ٠»‏ أو الوطنيات أو الاسى أو 
الاخو انات أو المرائى أو الأغانى » أو المسرحيات أو المداعبات الى تثير ضحك 
حى من قيلت فيه » أقول : إن ما أود أن أصل إليه من وراء ذلك كله » هو 
تفرد شوق الشاعر الاإنسان › الذى كانت الانسانية تتسلل وترقرق فى كل 
أغراض الشعر الى تناوها بذهن وقاد ونظم لا مجاریه فيه شاعر ف أی عصر من 
العضور » وكانت أداته الشعرية خحير عون له فى الوصول إلى القلوب والسرائر , 
وهذه الوظيفة فى النظم محتلف عن وظيفة النثر » با تحمله فى ثناياها من موسي 
وإيقاعات وجرس وإثارة » تشعل الانفعال » وهو بهذا النظم الانسانی. فی 
لف الحالات » قد بلغ أعلى الذرى › عل وسادة محخملية ها حفيف وها ننم 
اا ا ي ا والاإعجاب . ) 
۰ غ e‏ 

من المواقف الإنسانية البارزة > تلك الى ساقتبا الأقدار فى أحكامها 
لقضع أمر الشعراء فى موقف يتعين عليه فيه أن تخد قرارا 
العاطفة . واللحنان » والواجب والواقع . 

ف عام ۷ كان الموسيقار حمد عبد الوهاب یصطاف مع أمير الشغراء 
فى جبل لبنان » وف بلدة زحلة الى کان ر رها ونهفو نقسه إليها . وف أحد أيام 
شهر يولية من هذا العام »> وردت برقية لعبد الوهاب من شقيقه الأكبر الشيح 
حسن عبد الوهاب ینعی له فیا والدها . 

ركان .عبد الوهاب قد اتفتق قبل ذلك بعدة أيام مع متعهد من يقيمون 
حفلات الشهر لاقامة حفل أعد له العدة وأراد أن يكون تاجاً لكل حفلات 


٤۵ 


الطرب والسمر » حيث سيكون صداح الحفل هو الوسيقار محمد 
عبد الوهاب » كا سيتيح بذلك لعشاق فته من الدول العربية الجاورة ومن أهالى 
لبنان . أن يروه ويسمعوه فى وقت سبق السينما العربية والإذاعة والتليفزيون 
والتسجيلات . 

وح طبع اللأعلانات والتذا كر الى قبل عليا الراغبون المتشوقون ذه 
الفرصة إقبالا فريدا » وقد وافق موعد هذا الحفل الساهر » يوم وصول برقية 
شقيق عبد الوهاب الذى نعى إليه فيا والده . أى » «فرح هنا وهناك قام 
المأ ». 
أطلع .عبد الوهأب أمير الشعراء على البرقية » ونقل إليه عزمه على السقر إلى 
القاهرة » ولم تكن الطائرات انذاك تنقل الركاب والمسافرين بل كانت مقصورة 
على الحرب . ومعنى ذلك أنه سيصل عن طريتق البحر ف يومين على الأقل هذا 
أن وجد مکانا » وكانت هتاك باخحرة ستبحر فى هذا اليوم .. 

وجد شوق أن عبد الوهاب بين عاطفة البنوة الوفية › والواجب الذى 
يزعزع الثقة بالفتان إذا هو أخل با تعاقد عليه . فى موقف يستحتق التدبر 
والفكر . 

وقال له بعد عزائه إن الأ ا اليك > ولابأس من أن تسا کا 
قررت » ولکن کنت قد وعدت الدکتور طه حسین أن نقوم بزیارته الیوم ا 
على زیارته لنا عندما وصلنا من مصر › وطابت نفسه عندما علم أنك ستکون 
مصاحبى فى هذه الزيارة لبلدة ( بكفيا ) حيث يصطاف الدكتور قبل سفره إلى 
وربا . فلا أقل من أن نقوم بهذا الواجب قبل رحيلك . 


٦ 


وافق عبد الوهاب وم يبد أى اعتراض » واستقلا سيارة إلى ( بكفيا ) ولا 
ضمهم محلس عميد الأدب العرنى الدكتور طه حسين » بادر شوق بإيلاغ . 
الدکتور طه حسين مصاب عبد الوهاب » فقام الدكتور طه حسين بتقدم عزائه 
ومواساته ولا جاء ذکر عزمه على السفر برغم ارتباطه الذی کان قد عام به دکتور 
طه -حسين وأنه بسفره سوف يتخلف عنه » بعد أن م كل الاإعداد مذا. ا لحفل 
الكبير ٠»‏ الذى بنتظره عشاق فنه » قال له وهو يستمد من حكة الإغريق › 
امنطق والحجة والأمر الواقع والاإقناع » ما يتلخص فى هذا المشهد الحوارى › 
مبناه قبل معناه : 


دکتور طه حسین : یا محمد یا ابی » ما حدث کان لابد أن بحدث » وهذا 
قدرنا ولن يعوضك سفرك شيا من فقد والدك الكرم » فأنت ستصل بعد أن 
تکون مرامم تشبیع اجنازة وما بتبعها قد تمت » وارتباطك هنا بازمك کفتان 
أصيل أن بضع فى اعتباره ما له وما عليه » والفنان ير فنه والاخدات غرى 
إل مستقر ها ولابد مما قدر أن يكون . ) 

وهنا قال شوق مخاطباً ذکتور طه حسین و و ا 
ما حدث لعبده ال حامول یوم زواج ابنه محمود » بقتنع بأن الفنان لا یقعاد په ی 
حدث لاأنه بتمیز عن باق ما خلق الله ما أودعه فيه من فن عليه دفع الضر ببة. 
ع افم اة رزه لاله ون الغا E‏ اا ا ) 
مکلف باأدائہا . 


فقال دکتور طه جس ۰ ان موقف عیده الامو عند وفاة وله ليلة 


۷ 


عرسه » يبدو بالنسبة لمصاب محمد شيئا يعتصر القلب ويثير العجب فى قوة 
الاحمال . 

فقد کان عبده الحامولی محتفل بزواج ابنه حمود ف يوم معلوم » وقد اقم ) 
حفل ف الدار للسيدات » كا قم على مبعدة من الدار ضرادق للرجال . وقد 
شاء عبده أن يسعد الحتفلين معه بزواج وحيده » بليلة من ليالى العمر » يغى فيا 
دورا كان بناسب هذه الفرحة واستعد التخت للعزف بعد ان ضبط إيقاعاته › 
کان الدور غل :ما آذك ۰ 
ياوصل شرف یاجفا روح عا خلى الجایب بالحیاة تهنا 

وقبل أن يبدا الغناء ء جاء من الدار خادم أسر ف أذن عبده الحامولى بأن 
ابنه العریس محمود أصيب بوط مفاجى فى القلب وتوف ف الحال وهو جالس 


إل جوار عروسه . 


فطلب عبده من الخادم أن بعود » وبأمر منه لصاحبة الدار ء أن لا يرتفع 
صوت بالبکاء والنحيب من السيدات حى ينفض الحفل المقام فى السرادق › 
م طلب من أفراد التعخت تعدیل EE‏ مقامات موسيقة 
وأمده الله من وحى الأساة الا بنظم بسیط ا چ شعوره ووجدانه وکا نت 
کلاته . 

الصبر مود لمث على حبيیى وبعده 

والنار فى القلب ‏ ترعى والرب يلطف بعبده 


۸ 


ولدی . یاکبدی یانور العین ٻہېدی یا ولدی بیاض العین 


- واسترسل ف هذا الغتاء الحزين مع ترديده على محتلف الإيقاعات » حى 
أبكى الكثيرين ممن حضروا ولم يفهموا سر احتيار الحامولى فى ليلة عرس ولده 
هذا الكلام المبكى » وبى على هذا الحال حى ساعة انصراف مدعويه »> ووقف 
عند باب السرادق وهو یشکرهم على حضورهم لواساته فى موت ولده » وملا 
زال عجبېم وراحوا یعزونه فى هذا المصاب الذی ہز اى قلب مها اقتدر احماله 
لثل هذه الفجيعة »> وبكى مهم كثيرون . ) 

ذکر دکتور طه حسین هذه القصة محمد عبد الوهاب “١‏ م آردف قاثلا 
ما مفاده » إن الفتان هو الذى يراجه كل الأحداث مها بلغت أحجامها › 
ويتفاوت الفنانون ف ذلك على قدر مواهيم > وأنت ملء العين والسمع وانتشر 
صيتك بين المعجبين بك » ولا أود لك أن يبتر قدرك عندهم إن تركمم 
وا ) ٤‏ ) 


والفنان كالربان الماهر الذى لا ينتظر أن يصادفه فى رحاته نسم ا 
راء » بل لابد أن حسب حساب العراطف والأنواء » وعليك الآن أن تواجه 
بكل شجاعة وتضحية وإيان› ما وقع لك من مصاب ألم » میخذاً فی 
الاعتبار > وكأسوة لك ما صادف عبده ا لجامولى من مصاب وهو فى ذروة 
ساعات فرحه . ولن يفيدلك سفرك شيثاً › والحزن يكن فى القلب والعبرة ف 
الأحزان با .هو مستور مها لا بجا هو معلن . 

ما زال. دکتور طه حسین بعبد الوهاب حى اقتنم وال فکرة سفره - م 


٤۹ 


عمد إلى أن یکت انبر عن متعهد الحفل وعن کل من کانوا حوله وعمن کان 
سيحضر الحفل » خاصة وان الصحف القاهربة كانت تصل بعد يومين من يوم 
sS‏ اا ا ا 
السات 

واستأذن عبد الوهاب من أمير الشعراء فى أن ينظم له أغنية لکلا۔ہا ا وقع 
يتفق مع هذا المصاب الذى ألم به » حى ينفعل بها وينتقل إحساسه إلى جمهور 
المستمعين » وسرعان ما استجاب شوق إلى رجاء عبد الوهاب الكسير القلب » 
وراح ينظم أغنية » عكف عبد الوهاب بعد أن استوعب معانيها إلى تلحينما 
تلحينا يبعث النوح والشجى والطرب معا . 


وکان مطلع الأغنة : 
اليل بدموعه ‏ جافى ‏ ياحام نوح ويايه 

توح واشرح ٠‏ أشجانی دہ من جنس وان 

) EF EE ) ) 

أخنى عبد الوهاب كل أوجاعه و ٤‏ 
دون ان يعم أسحد ما مخفيه بین جوانحه » وتوفر له أن ينقل احاسيسه الجرعحة إلى 
الستمعين الذين طريوا طرب شابة شىء كبير من الحيرة من أمر هذا الأسى الذى 
«يتعخلل غناء عبد الوهاب »> وهذا الوجوم الذى مهما استطاع أن فيه إلا أنه 
يفلت منه فى الحين بعد الحين ».حى انمهت السهرة بين إعجاب وتعجب › وإن 
کان الجمهور قد اسعده أن يرى وأن يسمع مطربه الأثير 


O١ 


وكان دور أمير الشعراء ف. هذه القصة » دور الإنسان الذى يزخر قلبه 

ووجدانه بأسمى مشاعر المواساة وأرق وسائل الارشاد والتوجيه لفنان يرعاه ويأمل 

له مستقبلا کان یری تباشیره بعين بصيرة واعية » وکان مخشی عليه أن تز 
مقایيسه وقدره عند عبيه إن هو تخلف عہم . 
oT °‏ 

کان شوق فى مراثيه وف إخوانياته بصورة عامة » فريد زمانه بين الشعراء فى 


العام العرف . 


وکان إذا رن راحلا س فی إنسانيته من اخاص ا ذاق 
خښ ا الحسارة ف الفقيد الراحل » وتروح تعدد مزاياه ومناقبه حى 
لکأنه بحاول ان یرس تمالا لارانحل يحل حل قدا > بماته » وصفاته - 
خلال الياة. ٠٠‏ 

اقرا ف مرثيته للشيخ سلامة e‏ 


باثرى النيل فى نواحيك طیر کان دنيا ٠‏ وكان فرحة جيل 
۾ یزل يتزل الائل ٠‏ حى حل فى ربوة على سلسبيل 
أقعد الروض فى الحاة مليا وأقام الربي ٠‏ بسحر امديل 
مالواء الغناء فى دولة الف ن اليك اتحجهت بالا كليل 
عبقربا .. كأنه . زق .. اللا د على عه السرى الأسيل 
أبن من مسمع الزمان أغاد بى عليين روعة المشيل 
أبن صوت كانه رنة البلب لل ف الناعم الوريف الظليل 


C3 


الزامير ٠‏ معى 

۸ 
کلا رن ف السارح « ان كنت » 
کعتات البيب فى أذن الصب 


فيه من وم ت 


ویقصد شوق » بإن كنت » قصيدته فى رواية شهداء الغرام ( إن كنت ف 


االمش أدعی صاحب لعل ) . 


* 


+ 


أما فى مداعباته وفى إخوانياته فهو نسيج وحده » وهو المتميز برقة المحس 
وعذوبة الكلمة وظرف النكتة والمهذب من اجون الراقى . ٠‏ 


قال بعابث صديقه الشاعر ليل مطران » الذى كان مقترًا عليه ف الرزق . 
وقد بلغه أنه ربح ربحا فی أوراق ( يا نضصيب ) فبعث إليه بہذا النظم :. 


لقد وافتنى البشرى 
وقالوا عثك فى أمس 
فطق اال 
لقد أقبلت الدنيا 


ادات , الصفر. .الى 


o 


ربحت المرة الكبرى 


ا ا اچ 
فلاتجزع على الأخرى 
وکان .. الصفر بالیسری 


وانظر إلى إنسانيته وأبوته العارمة » عندما وصف تشبث طفليه على وحسين 


به غلك لحروجه لعنعاه من الحروج : 


بکیا لأجل خروجه فى زورة االیت شعری کیف یوم فراقہ 
لو کان پسمع يوم ذاك بکاهما ردت اليه الروح من إشفاقه 
وله فى محال الحون المهذب الفريد » أسلوب لم يسبقه إليه شاعر . إنه 
یرت » حى فى هذه المداعبات الى كان ينظمها »> إلى مستوى الشعر الحاد الملتزم 
بکل حصائصه ولزومیاته » ویبدع فيه ما شاء الله له الإبداع كانما هو ينظم فى 
أنبل غاية وأهم قصد » وتلك صفة تلازم العباقرة الذين لا يستطيعون حى وإن 
أرادوا » أن يتخلوا عن بعض التزاماتہم الى تقيدوا با وانقادوا ها . 
حدث خلال زيارة له لإستنبول » فى عهد السلطان عبد الحميد» ان 
لاحظ ماکان عليه (کوبرى: جلطه ) الذى ربط إستانبول القدعة وإستانبول 
الحديثة »> من وهن لحقه من فرط ما بحمله من كافة أنواع المواصلات » فوق 
الستين العديدة الى قصمت ظهره » وصار يٿن من وقعها › دون ما اهام من 
المسئول عن هذا الشريان الحخيويى وإدخحال ما طمن النفوس العابرة فوفه › 
حاصة أنه كان الكويرى الوحيد القام » وليس هناك من طريق للعبور سواه ٠‏ 
فا كان من شوق إلا أن نظم قصيدة وجه القول فيا للسلطان عبد الحميد جاء 
ا ) 
أمير المؤمنين رأيت جرا أمر على الصراط ولا عليه 


o 


له خحشب وع السوس فيه وتضى ‏ القأر لاتأوى إليه 
ولايتكلف النشار فيه سوى مر الفطيم بساعديه 
ويمشی (الصدر) فيه کل يوم بوکبه السى وحارسیه 
ولکن لاير عليه إلا کا مرت دداه بعارضيه 

ومن عجب هو الجر الى على البوسفور بحجمع شاطيه 


أى أن رئيش الوزراء ( الصدر الأعظم ) یمر عليه ولا یلیی بالا لما وصلل إليه 
الحال E ٠,‏ 

ومن مداعباته أیضا ماکان مجری بینه وبين الدكتور. محجوب ثابت الذى 
کان من جاسائه ومن المقربين إليه ومن يرتاح إلى محلسة الذى بحتشد بكل أنواع؛ 
الأحاديث من سياسة إلى اقتصاد إلى أدب إلى تاريخ ٠ ٠‏ 

وکان للدكتور نحجوب ثابت عربة مجرها حصان هزيل › يمر بها على أحياء . 
القاهرة أيام ثورة ۹1١‏ . وكان أصدقاء الدكتور قد أطلقوا على نحصانه تندرًا » . 
اسم ( مكسويئ») وهو اسم بطل أيرلندى مشهور انتحر بالانقطاع عن الطعام . 
حى مات جوعا » فی سبیل تحریر وطله . 

وحدث أن استبدل ذكتور محجوب عربته هذه بسيارة ماركة ( أوفرلاند ) 
الأمر الذى أوحى إلى وف ية بدا فا صديقه محجوب › وبحاول أن 
محمل العزاء للحصان الوف با كيا على. ضياع الوفاء فى الناس وف هذه القصيدة 
قال شوق : 

لك ف الخط ٠‏ ساره حديث االجار ‏ وال جاره 
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إذا حركہها مالت على الجښبين ماره 
وقد كن .اانا وتعٹشى وحدها تاره 
ولا تشبعها ‏ عين من البنزين فواره 
ولا تروی من الزيت وإن عامت به الفاره 
تری الشارع فى ذعر. إذا لاحت من الحاره 
تاا سن E‏ ق ن 
وش مقدمها بوق وف اللؤحر زماره 
فقد شی می شاءت وقد ترجع شحتاره 
قضى الله على السوا قى أن بجحعلها داره. 
e‏ ) 
أدنيا . الخيل يا (مكسى) ٠‏ كدنيا اناس غداره 
لقد بدلك ..الدهر من ااقبال ٠‏ إدباره 
فصبرًا ٠‏ اليل فنفس الحر صباره 


وکان شوق من المقدرين للدکتور ج مواقفه الوطنية e‏ 2 


ا ا بای أجر. 


هذه حات عن نفس شاعر انسان 


ي م یکن یری الناس ناسا بل أرواحًا 
تطوى صدورها على اير والحبة والإنسانية » ولم يكن يرى الأشجار أشجاراء ' 


بل عرائس وراقصات تحشف عن حورهن ویسارن سیقانہن ولم یکن یری 


ه0 


الأحجار أحجارًا »> بل كان براها ملوقات تسرى بين جنوبما نسمات الحياة 
وخصائص الانسان ف فرح يهش له › آو جرح خشاہ » کا رأیناه وهو يصف 
الساقية الى طال أنينها حتى لم يبق مها إلا الضلوع من فرط نحوهما > أو وهو 
٠‏ يصف بقايا قصر أنس الوجود » أو وهو يصف أشجار الحور الكاسيات 
العاريات٠‏ كراقصات الليل فى لباسهن الذى عى ما يشاء ويظهر ما يريد أو 
ما يريده المشاهدون ٠,‏ . . . ) 
کان شوق ف كل ما ينظم إنساتا حب الإنسانية »> على أى حال كانت 
عليه » فهو مخف إلى المنثة فى موضعها » وعهرع إلى الرثاء ف حينه » وبسح عن 
اليتيم عبراته » ويكفكت. دموع الشعوب المظلومة المقهورة » الى يطلب ها 
التحرر والسيادة » بحد قهر واستبداد . 
ولم تكن تكفية ظواهر الأشياء > ولا يقف عند البادى من الأمور > بل 
نجده يتغلغل فى حشايا النفس البشرية » يستخلص مہا ما تطوى عليه 
الصدور » ليدفع بصاحبا الإنسان » إلى ما مجحب أن يكون عليه الإنسان » كا 
أراده الله أن يكون  .‏ 
ونکتنی ايوم بهذا القدر » لنستكل فى الأسبوع القاذم وف نفس المكان. 
والزمان » ما لم نتطرق إليه من جوانب شوق الاإنسانية فى هذه المحاضرة . 


اڳ لي ي ا 


o1 


المنظر النانى : 

مجلس الحاضر وأمامه المنصة الى تحمل أوراق عاضرته » هيروح ميل النظر 
فى جمهور الوافدين . محيياً بهزة مهذبة من رأسه . وقد سرت ف أساريره 
أمارات الارتياح لكثرة عدد المترددين » الذين ربجا حم على الحضور ما “معوه 
عن الحاضرة السابقة » فشاءوا أن يلحقوا با تبي من هذا الموضوع الشيق 
المؤنس . 

سادتی : نستکل ما بدأناه من تحليل وعرض وسرد » لما ضمته نفس الشاعر 
الاإنسان أحمد شوق من مشاعر وأحاسيس » تنيع بغزارة من إنسانيته الى تسرى 
فی جوانبه سریان اواء فی کل مکان . ) ) 

وقد رأبت ف هذا الحزء الثاني من الحاضرة › أن أقسمه إلى أبواب عائية › 
أرجو أن أكون قد وفقت فى جمعها . لتشمل كل ماأحاط بشوق من 


احداث . أو ماجاشت به نفسه من مشاعر رقبقة دفاقة مشجية . 


0 


شوق الانسان فی مدعه ورثاثه 

برغم ما بلغه شوق من رفعة شأن فی باب الشعر الذى حمل معظم شعراء 
وغ ا آمیرا علمم > فإن أقلاماً کثيرة كانت تناوشه وترتقب له سقطة 
هتا أو هفوة هناك » لتشرع 2 الحادة فى سبيل الانتقاص والتعريض يدا 
الصرح ‏ الشامخ الفريد . 

وشو ا E.‏ 
أن .من بعده من الشعراء فإنه كان يتأذى غاية الأذى من نقد شعره . 

وليته كان يغمض عينيه عن ذلك . فإن من شأن النفوس الحاقدة أن تنفس 
على من حباه الله بكل هذه النعي : ویتعالی :عن أن بذخل معها فی سجال أو 
جا 

وکان شوف بضیق وینفد صبره فن کانوا یعیبون عليه كثرة رثائه آومدغه أو 
تہا نه . وکیف يصح فى الأذهان' > أن شخصية فی نمثل مقام شو . عاصرت 
وعايشت وصادقت اللوك والقادة وذوى الجاه والمفكرين والکتاب والخرعن 
والشعراء والعظماء فى كل فن » ممن اختصهم الله بقدرات تيزهم على ساثر 
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البشرء أن يسكت إن صادف أحدهم نجاح يستأهل الهنئة »أو ألم بأحدهم . 
مكروه بنزعج من أجله قلب شوق الرهيف » نقول كيف يسكت عن النظم ‏ 
مهتا أو مواسًا أو مادحاً عملا جايلا نبيلا » عندما يننبى إلى علمه أنباء هؤلاء 
من أحبهم من عشرائه ومن اختصهم به » إذا ما حرمه الزمن من رقيق وفائہم 
ورقيق معشرهم إذا ما فارقوا الحياة » إن سكوته عن ذلك هو العجب وهو 
العقوق الذى يستحقق أن يؤاخحذ عليه » وأن يكون موضح النقد والتجريح › 
لا أن يكون موضعا للطعن والانتقاص نقول » کان كثير من النقاد » يتلمسون 
مثل هذه النهانى أو الرثاء ليبدأوا هجومهم . وكان شوق يضيق ذرعاً بمن يعيبون 
عله کرة رثائه ونهانثه وکان من حقه أن يتبرم ویتذمر من هؤلاء الذدین لم يرضوا 
عنه إن هو رٹ أو برتضوا قيامه بہنئة أو مديح . 

وكان فى هذا الموضع » ينطق بحكة الفلاسفة » ومنطق المناطقة » عندما 
يقول » إنه إذا كان يعاب على مديحه للعظماء » ارتقاباً لرفدهم > وتزلفاً 
لجاههم عسى أن يلحقه من وراء ذلك نفع أو فائدة » فا الذى يناله تمن ارتل 
وترك الدنيا وما فيا ومن عليما . م يردف ذلك بقوله : إن من لاينى للمونى » 
ED‏ م ينظم شعرا فى الرد عليهم »> منه : 
يقولون يرفى الراحلين فوحهم امت عند الراحلين الجوازيا 
أبوا حسدا أن أجعل المبى أسوة ٠‏ فم ومثالا قد يصادف ‏ حاذيا 

ولکہم عادوا من طریق آخر یقولون » عندما رٹ سعید زغلول ابن أحت 
الزعيم سعد زغلول » إنه إنغا رثاه لقا وزلنى لسعد . ولكته لم يسكت على هذه 
الفرية والاام الجديد » لأنه كان بصدر فى ذلك عن حب وتقدير وتأبيد لازعم 
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سعد زغلول ١‏ ودفعه هذا النقد الذى جانب الحتى والذوق والعدل إلى أن يقول 
فى قصيدة يرد على شانئيه بقوله : 


وآنا الم م أر ‏ الحتى إلا كنت من حزبه ومن عاله 
وکانت مپالی ومرای شوف ¢ لا محلو من الىكة وس الم عظة ومن الوفاء 
الذى هو اية اله العزيز الحكي الذى لاغالب له. ) 
کان من أحبائه ومن جلسائه الخلصين ومن أهل الأدب والفن والتعمق ف 

الموسیتی الشرق . وقد توف عام ٠۹۳۰‏ . وكان متخصصا فى الموشحات 

والراث 8 

حزن عليه شوق حزناً بارحاً » فقد کان میره وأنیسه وجلیسه . ولا بلغه با 
وفاته کان حزنه عليه حزنا مشوبا با لحسرة على ذهاب امثاله من یرجی على يدم 

الجر والنفع . 


تسائلنی ‏ (کرمی ) بالنہار ‏ وباللیل : آین سمیری (حسین) ؟ 
رأ الم الك الحديث وأين الطروب اللطيف /الأذن 


 ..) (کرمی ) بقصد با دارہ الى اطلق علیہا امم (كرمة ابن هان‎ )١( 
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جى البلابل فى عشها ولهمها صبية فى لفن 
فقلت ها مات واستشعرت ليا السرور عليه الحرن 
اق .و بشاشة دهر عغاها الزمن 
ومعى خلا القول من لفظه ولم تطاير عله الوسن 
0 

وعندما بلغه نبا رحیل ازعم سعد زغلول » عام ۱۹۲۷ وی شهر اغسطس 
من ذلك العام » كان شوق رحمه الله يصطاف ف (زحلة ) بل لبنان وهى 
الى نظم فا قصيدة «يا جارة الوادى » الى شدا با الموسيقار محمد 
. عبد الوهاب . 

وكان سعد رحمه الله يعانى من مرض الحمرة » وكانت وفاته متوقعة › 
وكان المصطافون فى هذه المدينة » وكنت وعائلى من بيهم » ننتظر صحف مصر 
الى تصل ف اليوم التالى من صدورها : ولم تكن هناك من إذاعة أو تيلكس . 
وفى اليوم الذى حدثت فيه الوفاة » كنا وجوماً وكان شوق يذرع ( تراس ) 
الفندق فى عصبية » حيث كان قد على من أحد القادمين من مصر ضعف الأمل 
فى شفاء سعد » وانتشر الخبر بيننا » وف اليوم التالى وردت الصحف وفيا النبا 
لألم ولم تمض أيام حى بعث شوق إلى صحيفة الأهرام برثاء سعد فى قصيدة 
تعد من درر ما نظم فى الرثاء » كان مطلعها : 
شيعوا الشمس ومالوا بضحاها وانحى الشرق عليما فبكاها 
تى فى اركب لا أفلت (يوشع ) مت فنادی فناها ٠‏ 
جلل الصبح سواداً يومها فكأن الأرض لم تخلم دجاها 


1۲ 


م يمضى ليقول : 
سائلوا (زحلة ) من اعراسي(“ 
عطل اللصطاف Sa‏ ”ماره 
فتح الأبواب ليلا (ديرها) 
حمل الأنباء تسری و 
قلت يا قوم اجمعوا احلامکم 


. عرائسها‎ )١( 
. ای فى شریانیا‎ )( 


هل مشی الناعی علا فحاها 
وجلا عن ضفة الوادى دماها. 
وإلى (الناقوس ) قامت بيعتاها 
کعوادی الثکل ف حر سراها: 
تطاً الآذان هسًا والشفاها 
کل نفس فی وریدیا"“ رداها 
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الجاب‌الشاف 


شوق الإنسان. فى شوانخه الدينية 


إن من بتممن ف شمر شوق ف البوبات و التاسبات الدينية البثة فى أجزاء 
لشرقيات > يلمس أول ما یلمس شعرا علويا نابا بالابمان العميق » ونظًا 
ا نفس قد جردت من مباهج الحياة . واتجهت بكل أحاسيسها إلى 
ما وقف نفسه على الاسترسال فيه كروح ترف فى شفافية ونقاء وصفاء حول 
ما هؤ بسبیله من نظم فی شأن الدعزة لقداسة الأديان وطهارة طريقها السوى . 
: ا ی : ١‏ سلواقلى » ورم على القاع ء 
وولد الحدى » لاف ما أشاد فيه بنظمه » بالرسائل السماوية جميعا : 

شدت الراحلة الكرعة السيدة أم کلثوم بالنبويات » بعد أن قامء ءبتلحیہها 
تلحيناً كتب ها الود . الموسيقار رياض السنباطى . محيث أصبحت ٠‏ برغم 
ا احتوت عليه من ألفاظ لا يرق إلى فهم معانيا ء إلا من نال قسعاً من الاقة 
الشعرية والدينية - فإن سلاسة النظم وموسییی ى النظم وعذوبة الأداء الصادق ٍ 
الخاشع ٠‏ قد أعانت کل من استمع إليها على التغلغل فما حوته وضمته من معان ) 
علوية قدسية ء رفيعة البناء ٠‏ جليلة المعنى . وكا المستمع من فرط انحذابه . 


` 
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أحمد شوق الشاعر الانسان 


الإحاطة بكل معنى شد حواسه » ومضى لن يأنس فيهم المعرفة » ليقف ميم . 
على ما دق على فهمه من معان ومقاصد » ليزداد استمتاعا با أطربه وشجاه . 
تعالوا نقف عند أبيات من قصيدة ( ذكرى المولد ) الى كان مطلعها : 
سلوا قلى غداة سلا وتابا لعل عل الال له عتابا! 

قصائدهم بالنسب ا i‏ ا ا ١‏ 2 
فى هذه القصيدة » شأنه فى غيرها تما نظمه فى المناسبات الدينية » يبدأ بنسيب 
لذ للأذن الإنصات له » ويطيب النفس التغنى به من فرط ما حواه من غزل ٠‏ 
شف ورق وما سموا پتناسب وما سوف پتلوه من مقاصد دینية انبری للکشف 


وى ...بين :الضلوع. ٠‏ دم ولحم ٠.‏ هما .الواهى ‏ الذى لكل الشبابا 
ن . ي 1 

ولو خلقت اقلوب . من حديد ٠‏ لا حملت كا حمل العذابا 
م انظروه وهو بقول ل الحکاء . 

کان ساط عيش سوف يطو وإ طال الزمان به : 
کان القاب بعدهو غریب لذا عادته ذکری الأهل ذ 

1 ا عن لقا الليالى کمن فقد الأحبة ر 
:فى هذا البيت الأخيا فة ا لاتصدر إلاعن امتلاً قلبه بالأسی 
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والشجئ والوفاء > وعرف غدر الزمان والأيام » وفاض به الإعان بجا قسمه له 
الله فهذه مشیثته »> م يمضى ليقول : 


وأرسل عائلا. تا دا . ذی ا لجلال فکان قابا 
ن الیر بینه سبلا وسن خلاله ‏ وهدی الشعابا 
,وکان بیانه ‏ للهدی سلا وکانت . خیله ٠‏ للحق :غاب 
عمتا باء الحد* حى أخذنا إمرة. الأرض اغتضابا 
وما نيل الطالب بالعىئ ولكن تؤحذ الدنيا ‏ غلاب 
وما استعصی على مال ٠‏ إذا الإقدام كان مم ركاب 

قول » NE‏ 
بإنسان تفيض روحه بمحبة الأإنسانية وعحبة .البشر واللخث عل طلب المعالى بكل 
ما أتاحه الله للإنسان من قوة وإقدام . 


ونتقل للهمزية النبوية التى يقول ف مطلعها : 


ولد اهدی e‏ ضیاء اوقم الزمان " ام وقناء 

ا و ا 
الرسالة شارحا ما انطوی عليه من خحلق ومو أهلاه عند لله لیکون رسوله واخر 
اق ا ا وای لکا 
زانتكف ف اللق العظيم ال :+ شر فن وو الکرماء 
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وإذا سخوت بلغت بالحود المنى 
واذاً عموت فقادرا ومقدرا 
وإذا رحمت فأنت أم أو أب 


وإذا أخحذت العهد أو أعطيته 


وفعلت 
لايسہين بعفوك 
هذان ف 


الأنواء 
الحھلاء 


ازخا 


ما لا تفعل 


الدنا هما 


فجمیح عهد ك دمة ووفاء 


وة أمر انحر فى نظم شوق فى مناسباته الدينية » يشف عن فهم عميق 
وما حملته من أسماء ومسميات تستازمها المعاصرة » فيذهب فى ذلك إلى قوله : 


بك ياابن عيد الله قامت “محة 


ومشی. على وجه الزمان . بنورها.. 


الى أن بقول : 


۰ داویت متنداً وداوواً طفرة 
والبر ٠‏ عندك ذمة وفريضة 
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ی چن مل 
نادی .ہا . سقراط 
کھان . وادی اليل والعرفاء 


الهدىی غراء 
والقدماء 


يوصف له > حیی أتیت دواء 
لاسوقة فيا ولاامراء. 
والناس تحت لوامها . أكفاء ' 
والأمر شورى والحقوق قضاء 
لولاا دعاوی القوم والغلواء 
وأحف من . بعض الدواء الداء . 


جاءت فوحدت الركاةِ حى التق الكرماء والبخلاء 
اشقت آهل الفقر من آهل ۳ فالکل ى حق الحاة سواء 
) ما نظن أن شاعرا من سبتی شوق ٤‏ کا لاتزعم أن شاعرا من سیا من 
بعلت . یستطیع أن یلم عقائی ودقائی الدين العلوىالشريفت ثل هذه الالمامة 
.العصرية الى طرحها لتفترش حقبة منذ عهد أرسطاليس حى ظهرت 
الاشتراكة مدلولاتها وأهدافها المتباينة › الى يتباهى ا المفكرون فی هذا 
الزمان » بدعوى نصرة a‏ من الأقوياء » ولاتصاف للفقراء 
من الأغنياء. 
ولکن شوق ف تسوه لا له من آبات فی هذا الان » حفظ على النقراء 

کرامتیم » وساوی بینم ویین الأغتاء » الین نمم إل أ نیم لا بمنحون تکرماً 
) وإحساناً. ولکن للفقير والسائل والحروم حق فى ماهم وهذه رزسالة انسانية 
تعلو على کل اذامب الاجتاعية الى أت م ا ادنك للسيطرة عل 
الشعوب من خلال مظهر حلاب براق » ينادى بالتساوى ١‏ وإزالة الفوارق بين 
الناس » وجوهر صارم يستمتع فى ظله هذه المبادئ . 

دول خر لشوقق فى نهج البردة الت اا بقوله :. ) 

رم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمی فی الأشهر الحرم 
فھوکا سبق وشرحنا. » الترم فيبا عا كان يذهب إليه قدماء شعراء العرب من 
غزل ونسيب ولكن شوق عندما غا هذا امنحى قال : 
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يالاعى: فى هواه والموى قدر لو شفك الوجد لم تحذل ولم تلم 
لقد أنلتك أذناً غير واعية ورب متصت والقلب فى صمم 
ا ناعس الطرف لاذقت اوی أبد أسهرت فاو حفظ اوی فم 


هنا نستمع إلى غزل رقبق شفيف عفيف » جزى فيه من حيث اللظهر بجرى 
السلف » ولكنه بزهم فى العرض والموسيى والرقة العاطفية الى يظن قارئ هذه, 
الأيات آنه 3 انقطع لشعر غزلی تعرض قائله لوقف عاطنی أنطقه ذه الطلاوة 
والرقة . ى لق له قل الستمع الإنسان › لشاعر إنسان . ) 

ولم تخل القصيدة من ا لمىكة > وهو شاعر النكة العميقة الغور ‏ الى تجدها 
ی مکانہا » من غير أن بقحمها أو يفرضها » ولكنك تجدها ف مسارها وبجراها 
کأنا قد صیغت من قبل صیاغته ما صاغ › > کون فی هذا الوضع الذی قراب 
فيه انظروه وهو يقول : ) 
LL‏ أمرك الأعلاق. ره فقوم النفس ٠‏ بالأعلاق تستقم 
وان ن ري فى خير عافية والنفس من شرها .ف رتم وحم 

وفى ذلة الرتجى غفران رب يقول : 
ف اخفران ل اأ ف الله لی فی حير متمم 
إذا حفضت جناح لذل اأسأله“ از الشفاعة ٤‏ أسأل سوی أم 


واف 0 ذو تقوی اة ا“ يديه عبرة الندم 
هذه حات لا تصدر ا امتلاً قلبه حشية لله » لأنه إنسان يعتز مخالقه 
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المبدع: لكل شىء ويتشرف بالتذلل له وسؤاله العفو والغفرة »> فهو من خاقه 
ومن صلعه الذى نفخ فه من روحه فضار ! اناا 4 تم خت خحتاما بالغ الروعة 0 
م الستاء . عتدما ريه بقوله : 


يارب هبت شعوب من امنيا ٠‏ واستبقظت أم من رقدة العدم . 
.رى“ قضاؤك فينا رأى حكته ٠‏ أكرم بوجهك من قاض ومنتقم 
فالطت لأجل شل العالين بنا ولاتزد قومه ا ولاتسم . 
a‏ أحسنت بدء السلمين به فتمم الفضل وامنح حن مجم | 


من أين لا فيع قف مطل هذا لوقف الإشسانى اليل » الى يتسس 
لأمة- محمد ما بلغته .آم رى كانت تيو عندما اتشر الدين وعنت لعدله ٠‏ 
وإنسانيته عتاة الحكام . إن أن بلغ امموان بالأمة الإسلامية مبلغاً جعلها مطمعاً 
O E LS‏ 
دینم وانصرافهم إلى متاع دنياهم . 
4 ف نايا نظم. شوق :فی نبویاټه. وإسلامياته الكثيرة العديدة المنبثة فى كل 
ما نظم فى هذا الشأن » تلح تفحة علوية » ونلجس روح شفيفة طاهرة ثقية ١‏ 
تتحدث کا لو کانت من وراء حجاب. طهور.» من فرط تجرذها وہچدها > 
لتبعث فى جؤانب. امستمع خحشية وخحشوعًا » منذ أن فاضت بالمىكة والموعظة 
a‏ 
الدين وتعلقت بضلال الدنيا . 
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:وعندما كان شوق يشيد ف نظمه بالحلافة الاسلامية » فى مواقت عديدة › 
تكن تخلو كشيرا من النقد البتاء ء إنما كان يفعل ذلك لأنها خحلافة المسلمين 
کافة » وموضع عزتہم وفخارهم › لا أنه کان ینحدر من صل عانی کا اتہمه 


بذلك شانثوه » ولكن لأنه مسلم يعتز بخلافة قوية عادلة حازمة » يعد أن 


اتسعت رقعہا حى بلغت أقصی الغرب وأواسط وربا وجاتباً کبیا ص روسيا » 
إلى أن دب فا فساد الحكام وأمرضا التخمة وأصبحت عليلة يطمع فيا كل 
١‏ قوی قادر . 


وعندما قاد مصطنى كال جيوشه المظفرة لطرد الحلين من يونان وإنجليز. 
وفرنسيين لمواقع عديدة من تركيا ذانها » حى دانت له وكتب الله له النصر تلو . 
النصر » كبر شوق وهل » وهو الذى كان يرقب ما جرى بعين واعية وقلب 


كليم » حى جاء نصر الله والتق . وبادر بنظم قضيدته . 
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يكون فى تعامله إنساناً » يعتر بسجوده لله الخالق البدع » لشكره على نعمة. 
وجوده كلا قام للصلاة » ويازم نفسه بالطاعة وتقوم شهوات النفس › كا قام. 


- 


بالصيام » وتحمد الله علل. نعمة عطائه » كلا وصل مروماً وأمد سالا با . 


بسأله ٤‏ لانم احوة له ۽ ولو شاء لته لأعطاهم کل ما ن ب من نعم « 


وسلكه ف زمرتهم » ولكن حكة الله الى جعلت الناس بعضهم فوق بعض ٠.‏ 


ا 


درجات » أمرت بالصدقة والراحم . 

والاإنسان فى الشهادتين يشهد بوحدانية الله وبالصلاة على نبيه > ( إن الله 
وملاتکته يصلون على النى بأيا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلا ) . 
ويشهد بانه رسوله الذی بعثه بالحی والهدى > والاانسان فی شهادتیه بصدر عن 
شعور وبصيرة بعظمة الحالق وخلق الرسول » وهو إذا حج لبيت الله ومسجد _ 
رسوله » إنا هو إلى جانب طاعته . لأمر الله » يلتمس البرك والتعمق والعبرة 
عندما بطوف ذه الأما كن المباركة الى قامت منها الدعوة » ويلتى بطوائف 
جاءت مثله من کل فج عمیق فيم التعارف الذى يعقبه تبادل فى المنافع . 

وهو فى زيارته لخوى الى ومسجده الكرع › إعا يسعى إلى خير غاية حيث 
يتنس فى أرجاء ا مسجد عطر النبوة وشذى الرسالة » ويستعيد مأثر الى وجهاده 
فى نشر رسالته وما أصابه على يد المشركين » وكيف كان محا كريما عندما 
غلبہم » على قوم > وجاءوا إليه أذلاء يسألونه ما هو صانع بهم › وهو الكرم 
ابن الكرع › فيقول مم بكل تسامح الشريف العزيز ) 
«اذهيوا فانم الطلقاء » . 

والدين ف يقين وقرارة نفس شوق . نمذيب وخلتق وحبة وتسامح › 
ومبادلة للخير والنفع » وخلود إلى الأحذ من الدنيا با ينفع > والصبر إذا 
ما غاب مطلوب » فعلی منتظره أن یصبر حى یلقاه على ید صاحب فضل أو 
صانع حير . 

ولشوق فى ذلك شعر حكم ينم عن إنسانيت : 
وإذا الدنيا خلت من خير وخلت من شاكر هانت هوان 
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i‏ ناب‌الغالت 


شوق الانسان ف مواكبته الأحداث الكبرى ‏ 


كانت نفس شوق العظيمة » بعيدة مدى الإحساس بكل' ما يقع ف العام 
فى عصره من أحداث تتأثر بها هذه النفس الشفيقة الحساسة » الى كانت 
کالرادار › يليح عل تبحا کل ار ادك » ٠‏ وكل عاقية قبة لحدث ظبيعى .أو 
من فعل البشرف ای مکان ف عاله » فه وكا سبق وقدمنا > شاعر مصر والعرب 
والإسلام والإنسائية والعا م عندما تحل بموقع فيه مصيبة أو انقلاب على قدم ». 
تنكب ال جادة السوية إلى جديد ينشد الصلاح والاإصلاح بعد أن یکون قد 
درس بدقة المؤرخ الصادق » والحكم امتأمل > والشاعر الذى تصفو نفسه 
صفاء تبدو على صفحته کل مؤنرات › قد لا بتار پیا غ غیره ۰ ا 
لا دلالة له ¿ إذ لا عاقة ا 
وکان بوصفه شاعرا نصب نفسه لتأريخ الأحدث العظام فائة کان يرجم 
إلى ماضی انق وا تار ها وما یکون قد ترکه على آهل ذلك العصرمن 
قم > وما يكون قد بلغه: من عظمة ظلت حيناً من الذهر ٤‏ حى لحقنها طبيعة: 
الأشياء » من رفعة. إلى حفض » وهو ماكان يؤمن به العام الحقق الؤرخ ‏ 
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( أرنولد توینی ) الذى أورد تاریخ إمبراطوریات عظيمة لعبت دورها وبشت 
عقائدها فیا ولا ب واتفت رفا اعا کان فی رايه هو الؤذن بزواها . 
- ويضرب ف ذلك أمثالا بإمبراطورية الفرس والرومان وإمبراطورية ال عمان. 
والاميراطورية البريطانبة ومثلها الفرنسية > وما كان من شأن البية وتنبه الأفكار 
وفعل الأحداث وتلاشى القدرة عل الصمود ملا يصع امتداد العمر بالاأجساد 
وتعرضها لأمراض الشيخوخة ٠.‏ 
ذلك ما کان من امر شوق فی تبصره لصفحات رخ » وارتقابه لا مجری 
أو يقع من أحداث . ٠‏ | 
وحن عندما نقف عند قصيدة الجوادث فی وادی النیل ) یتحقق لا 
ما عنيناه ما سلفت الاإشارة إليه . فهو کإنسان رقت مشاعره حى استوعبت من 
فرط حساسینها تار حا منذ عهد ماقبل رمسيس م عهد الفراعنة ثم الفرس 
والروم :واليونان والترك والجركس م العرب الذين استقروا صر وأعليا شاا" 
حى E‏ والخضارة . 


بقول [ ف عصر ساق و ) 
ما الذى داحل الليالى ما ف i‏ وللياى دهاء 
فعلا الدهر فوق علياء فرع .ون وهمت بملكه الأرزاء 
أعلتت أمرها الذثاب وکانوا. فى ثیاب الرعاءة فل جا 
وإذا ا خير لراعی ات 8 TT‏ ا 
وکأنما کان یمز عليه برغم ما بین عصره والعصر الذی کان یوغل فی الكشف. 
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عن سوءاته » أن یری مصر ف مثل هذا الظلام أيام ضعف بعض الأسر 
الفرعونية الى استأسد عليها ضعاف ممن حوطما وسلبوا منها عزمها فراح هتف كأ نا 
قد لسعته نار موقدة : 
لبقت مصر فى الظلام إلى أن تيل مات الصباح ‏ والأضواء 
لم يكن ذاك من عمى كل عين حجب اليل ضو‌ها عمياء 
ماتراها دعا الوفاء ٠‏ بتييا وتام من القبور النداء 
وآتی الدهر تائبا بعظيم من عظيم اباؤه عظماء 
مر كرمسيس فى اللوك حديثا ولرمسيس ‏ الللوكف فداء 


لى أن يقول ٠:‏ ) ) 
جل رسيس فطرة وتعالى شيمة أن بقوده السفهاء 
وسما للعلا فال مكااً لم ,يله الأمثال والنظراء 


وجوش يہضن بالأرض ملكا وواء من تحت الأحياء 
ووجود يساس والقول فيه مايقول القضاة والحكاء 
وبتاء إلى بناء يود الخ ك لو نال عمره. والبقاء 
٠‏ وعلوم. تجی الاد و(بتتا هور) ٠‏ فخر البلاد ‏ والشعراء 
هكذا الدهر حالة م ضد مالحال من الزمان بقاء 


# 
هذه الصور المتحزكة اللاألفة بفيض من جواهر السؤدد وابجد ف اعصر 
رمسیس صر › ترینا كيف أن شوق قد أوغل فى التاربخ القدم والحديث حى 
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لکأنه متخصص فيه موکل به معتمد عليه . 
وبنفس تس العلياء ومحس إنسانى رقيق a‏ قوی جھیر 

. الصوت » راح يصف ما نالته مصر ف عهد رمسيس من عز ومتعة وبناء تی 

الدهر لو نال بعض عمره وخلوده .. | 

ولم ینس أن یات على ذکر شاعر مصر ( بنتاهور ) الذی کان فخراً تعتز به 

مصر»ء عرفاناً بفضله فى الإشادة بعظمها وجلال مقامها بين الأم. 

م یا على ما کان من أمر الفرس ثم الاسکندز الأکبر المقدونی الذى قضی 
على حكم الفرس فى مصروأنشاً مدينة الاإسكندرية عندما افتتح مصرعام ٠۳١۲‏ 
قبل اليلاد . 

وتلا ذلك ماکان من اھر :رما وقيصرها أنطونیوس وما کان من هيامه 
بکلیوباترا هیاماً حمل اوکتافیوس على غزو مصر وانتحارها بعد أن فشلت فى 
إغواثه ‏ تم ماکان من انتحار أنطونيوس » حبيبها الأول ٠.‏ 
) هذا القصص الشعرى ال مى ء ء باواقف الى تفيض بالىكة » وتنغنى بالعظجة | 
وتأسی على من خحذله حظه وتخلی عنه زمانه » كلها تنبع من تفس » إن م تكن ) 
- فياضة بالحب والاإنسانية والحكة واكمال الرؤية لبصره وبصيرته » لا جاءت 
بعشل هله القدرة والغتى والثراء الى ف اللفظ وا معنى » > وف النصح والتثريب » 

وف العبرة والتغنى بامجد وما يتطابه من علو هة : و وجھد جهید حی 
تتحقق لطالبه بغیته ومتمتاه ٠,‏ 

وعندما وقعت مصر مشروع ۲۸ فبراير » وكانت أغلبية اللقفين غير راضية ' 
عنه لأنه لم محقق مال الوطنيين » أنشد قصيدة جاء فيا : 
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أعدت الراحة الكبرى لن تعبا 
لاقبت العين شيا أو تحققه 


اليقول : 
إذا. طلبت ا فاصنرن له 
إن الرجال إذا ماألجثوا لجأو 


وفاز ‏ باحق من ل يأله ‏ طلبا. 
حى تحجر ذيول الغبطة القشبا. 


إذا تحير فيا الدمعم واضطربا 


إذا سدلت عليه الشك والريبا ' 
أو فاخشدن رماح الخط والقضبا 
إلى التعاون فيا جل أو حزنا 


. بالتعاون والقضاء عل التفكك والتحزب والانقسام . e‏ 


فا أمارات الانسانية با حملت من رحمة وعناية ورعاية نظم يقول : 


(جبریل ) انت هدی ال 
ايسط جناحيك اللذين ه 
.وزد ( املال ) من الكرامة 


فها لربك راية 


ل ملق الرحمن أكبر 
الأحمران من الدم ٠‏ الغا 


-. ماء وأنت برهان العنايه 


) الطهارة والداية 
و(الصليب) من الرعاية 
والحرب ٠‏ للشيطان راية 
E‏ فی الر آية . 
: زر | کنایه 
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الغقاديان لنجدة راان ای وفابة 


إن رهافة حس شوق شرعت بیان پا لتشید هود التطوعات والمتطوعين من 
ا لجمعيتين لادراك ہل غاية حريح بتأوه أو يوشك على النهاية يلتمس الرعاية 1 
مصابت فی حرب أو فى سل » فإن جهود الجمعيتين لا حدود ها » وإغا ها 
للجريح والمريض والعانى بلسم ويد مدودة لإسعاف كل من شفه آم آو ألم به 
عناء . . . هذه لفتة انسانية من شو الانسان . 


الاب الاب 


شوق الإنسان ف الوصف 


بختلف الشعراء فى نظرنهم إلى ما يشاهدون وتأثرهم با يقع مم أو لغيرهم 
كا مختلفون ف .وسائل التعبير اللفظى. والمعنوى . بل إن منيم من لايترك حدثا 
من الأحداث عى نفسه إلا بقدر ما تتركه فراشة: على براعم الأزهار . حيث 
تکون اذهانہم شاردة فى آفاقق أحرى بعيدة عا يشاهدون . فيصرفهم هذا 
) ا ا ي و 


والشاعر الانسان شوق ¢ ترق بصدرته ا ا إل عاق 
'الأحداث لتصل إلى أسباا وتربط مظهرها وخبرها ء ولا تارك شاردة أو واردة 
إلا وأضغت علیما من شاعریتبا ما بظهرها فى ثوب باهر اللألاء رقيق قیق الحواشی › 
فريد المعتى والبنى . 

بل إن شعر المناسبات الذى ب عيب النقاد على ناظیه + انصراقهم ليه ٠‏ 
لا علو من طرافة ورونق وطلاوة ومح يقتلع اهم ويشير الجة والأنس 

فقد مدح انى مارا یدعی الللجدى الموكل > فأهداه هذا امنيح فر سا 
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توفيت ف اليوم التالى لإهدائها » م ذعا انى إلى أن يقول فيا موجهاً الخطاب 
للاأمير : 


أمديتنى أعجوبنة هى فى العجائب نادره 

فرس كأن هبوبه وشك الرياح الطائره 

فى ليلة قطعم السافة من هنا لاحره 

| en 

وقد يمر شاعر فوقق جسر البوسفور (اجلطه ) الذى يزبط بين إستانبول 
القدية وإستانبول الحديثة )فلا شیر شعوره وخیاله سوى فزع مقت من اهتزاز 
الکویری من فرط قدمه: وترکه بلا إصلاح » م بمضى إلى حال سبيله . وقد 

سبقت الإاشارة إلى هده القضيدة ولکننا هتا ' نذ کرها بکل ملایساتا . 
ا قد تجسندت أمام عينيه > وملأت مشاعرة أحاسيش ورۆی 
أهمته قصيدة ( جسز البوسفور ) الى حوت فوق البكم الطريف » غمزة إلى 
ما وصل إليه الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) من سلطة وصولة صرفته عن أن 
يأر بإصلاحات تی على هذا الجسر الوحيد الذى يربط بين إستانبول القدية 
والحديثة » کا بغمز فى قصيددته إلى ما باخه السلطان عبد الحميد من قلة حيلة > 
مثا مر على المعتمد فى الحر الدولة العباسية » بعد أن استشرى سلطان 

الماليك حى دعاه ذلك إلى أن بقول : 


ليس من العجائب أن مث یری متنعا ‏ عليه 
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والمعتمد هو أبو المعتضد الذى تزوج من قطر الندى ابنه خحارويه سلطان 
اد ن ی ر غل سر ا ای ا ف 
الجسر» بمذين البيتين على لسان المعتمد» وكانها بصفان حال الخليفة 
عبد الحميك فى نہاية حکمه الذی شاع فی ارجاء امبراطوريته الفسناد والتفكك 
نتيجة تؤزع السلطة : بين معاونيه وتنافسهم وإصغاثه لمستشارى السوء من حوله 

0 اهم السلطان عبد الحميد ذه القصيدة » وطلبا وقرأها باھمام : 


وفیا. یقول شوق : 
أمير المؤمنين رأيت جرا أمر على الصراط, ولاعليه 
له شب جوع الوس فيه وتضى الفأر لاتأوى إليه 
. رلایتکلف نشار ٠‏ فيه سوى مر الفطم بساعديه 
کم قد جاهد ‏ الحيوان فيه وخحلف ‏ فى الزيمة حافرية 
وأمج منه فى عينى (جاة) ٠‏ تراهم وسطه وجانبيه 
إذا لاقيت واحدهم تضدی کعفریت شیر براحتیه 
ى (الصدر) فيه کل ام بموکبه ٠‏ السی وحارسایه ) 
ولكن لاير عليه إلا كا مرت يداه بعارضيه 
ومن عجب هو الجر الى على البوسفور يحمع شاطيه 
حكومة السلطان مالا ويعطيا الغنى من معدنيه 
و العابون ٠‏ عليه هذا بعشرته وذاك ٠‏ بعشرتيه. . 


٠ لديه‎ ٠ ا ا ا لان اقل .دن‎ E 
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١‏ أليس من العجائب أن مى برى ماقل ممتنعاً عليه 
‹ وتؤحذ باسمه الدنيا جميعا ‏ ومامن ذاك شىء ف يديه ». 
E‏ ا # eR‏ | ا 

ولعلكم تنظرون معی إلى مواقف شوق من الأحداث الجارية « وميلغ هه 
واهم‌امه بتسجیلها ووصف مبعنها وأثرها وحطر أمرها . إنه يصدر فى ذلك عن 
طبيعته الإنسانية » وعن حدبه على كل أثر وذى أثر تكون يده هى الممدودة 
الأحذ بما يصلح أمره ويشيد بذ كره وخيره . 

کانت مصر ترزح منذ الاحتلال البریطانی والحاية الى فرضنہا عام ٠۹۱٤‏ 
تحت وطأة الاستعار العسكرى والاقتصادى . 

) وحدث أن قام فتية أحرار عزهم أن بروا وطہم قد أحاطت هکل هذه 
امهانات والاذلال > وشرعوا همتهم واشتلوها من غمدها › وتنادوا بإسقاط 
التوا کل عن نفوسهم وتقدموا بمشریع مدروس مجهز للتنفيذ » يسبدف إنشاء 
بنك مصر وما پستتبعه من شرکات تس تستشمر أموال اللصريين ويكون خيرها لبلدهم ) 
وهم لا للغريب المستعمر. 

وکان فى طليعة هو ء الوطنيين الأباة ». التفور له طلعت سرب باشا الذى 
بی مع أعوانه اقتصاد مصر الذى كان هو الدعامة للاستقلال والدعوة إلى 
التحرر » وانتشرت شركات بنك مصر حى بلغت العشرات » وأغنت قر 
والمصريين عن الاعتاد على مصنوغات الغرب . ) 

هذه الوقفة من شوق واكبت هذا العزم الحديد › TT‏ 
مذ الناسبة » ألقيت فيه قصيدة شوق ( بنك مصر) » الى وصف فيا 
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ما کانت وما زالت تۆديە هذه المۇسنسة من حير عم الوادى وات ارہ : 


قف بالمالك وانظر دولة الال واذكر رجالا أدالوها بإجال 
وانقل رکاب القوافی ف جوانا لاف جوانب رسع المتزل البالى 
مم بمضى ليقول : د 
شراة ٠‏ مصر عهدنا كم إذا بسطت يد الدعاء مراع غير بال 
هانوا الرجال وهانوا امال واحتشدوا رأيا لرأى ومثقالاً لقال 
هذا هو الحجر الدری بنكو فابنوا بناء قريش بيبا العالى 
دار إذا نزلت فيه ودائعکم ٤‏ أودعم الحب أرضاً ذات إغلال 
امال مصر إليها طالا طمحت ٠.‏ هل تبخلون على مصر بامال؟ 
فابنوا على برکات لله واغتوا ‏ اهبأ اله من حظ وإقال 
# ك 
) ا ا 
وجوانحه ما لم بحمله له شاعر من قبل » لقد عاب ناقدو شوق عایه آنه موزع  ,‏ 
الانتماء »> فھو من اصل ترکی جرکسی ونای عرف الوطن » ولکنه ولد وولد 
أهله وأبناؤه على أرض هذا الوطن الذى أحبه ا تلحظونه نيا فی معظم 
قصائد شعره ٠‏ إنه E as‏ لبلد من أحداث يقف إلى جانا 
محذرا حيناً وناصحاً ينا > وفرحاً با نال من عز أو آساً إذا ما أصابه جرح 
يکون هو من أكثر التأمين له النانحين من وقع أله على انفسه ومشاعره . 
وعندما قامت الحرب العالية الأولى » وكان هو فى خحدمة الخديو عباس 


A 


حح 
E 1 C= aS LN‏ 7 آ | a 8 EEA EAE AS‏ 
اا ا ii‏ 7 || ا ا AN A NN‏ أا ا 
| 1 أ ا | ا a‏ 0 | | س لا ا ا س 


وشاعره » رأت السلطة البربطانية المعحكة آنذاك فى أقدار مصرء¿ أن تبعده 
عنبا » لأن هذه السلطة تعلم أن قصيدة من شعر شوق تفعل أكار ما تفحل, 
القنابل والرصاص . 
وقد قبل وهو یکتم فی تفسه حسرة مأتاها بده عن مالغ وظلاله وخحلانه ' 

وأنحدانه > ورضخ لأمر القوة » واخحتاز إسبانيا مكانا يتنى إِليه › وهو مکان کان 
للعرب فيه وما تزا آثار تنطق E‏ التليد 2 مع عائلته خی 
یقضی الله أمرا. ) 

واستقر به امقام ء وأحذ الحئين يزحف إلى نفس شاعر ملء جوانحه حس 
مرهف . عارم الشوق إذا أحب. حارق الأضلاع إذا توله فى خب من 
ا فكيف والشاعر شوق الإنسان الذى تفيض ا e‏ إلى 
وان الا ) > E‏ 
وهکذا نری من هذه اللاسات » كف نظم آندلسیته a‏ کے 
مشاعره جو مصر ونیل مصر وإخوانه فى مصر وظمؤه إلى كل ما تحمله أرض 
فصر › a‏ تابا هذا ٠.‏ 
الشخر کک الحساسية والحنين : ) 


یا ناح ( الطال ٩‏ أشباه عوادینا ‏ نشجی لواديك. أم نأسی لوادیتا ؟ 
ماذا تقص علينا غير أن يدا . قصت جناحك جالت ف حواشينا. 
رمی بتا البين أيكا غير سامرنا أحا الغريب وظلا غير ناديا 


. الطلح داد بظاهر اشبيليه‎ (١(٠ 


A“ 


إن يك ال لجنس يا بن ( الطلح ) فرقنا 


م يمضى ليقول :. 
رم وقمنا عل رم الوفاء له 
لفتية لاتنال الأرض أدمعهم 


لو لم يسودوا بدين فيه منة 


م نسر من حرم الا إلى حرم 
ون واا رکه 


کادت 


لكن مصر وإن أغضت على مقة 


على جوانجا رفت تاعا 


بنا فلم نحل من روح راوحنا 


کأم موسی على اشم الله تكفلنا. 


ومصرکالکرم ذی الاإحسان : فا كهة 


. يقصد ملوك الأندلس‎ )١( 


لحاضرین 


المصابينا 


إن المصائب بمعن 


نجيش بالدمعم والاإجلال بشنينا 


ولا مفارقهم إلا : ل 


لتاس كانت لمم أخلاقهم دينا 
کاللامرمن (بابل) سارت لدار یا )٩‏ 


وكدن يوقظن فى الترب السلاطينا " 
عين من اللد بالكافور تسقينا 
وحول حافاہا بہا قامت رواقينا 
وأربع أنست فيا أمانينا 
من بر مصر ورنمحان يغاديا 
بامه . دهت ا تلق ° 
واکواب لبادینا 


٠‏ (۲) بابل ودارینا : مدينتان اشتهرتا من قديم مجودة النمر. 


(۴۳) يقصد سلاطين وملوك الأندلس.. 


. شبه مصر بام موسی حين ألقته فى الم صيبًا وسألت الله أن يكفله‎ )٤( 


AY 


شوق الاإنسان ف وطیاته 


محلو للكثيرين من قراء الشعر ومتابعى آثار ناظميه » أن يقيموا مقارنة بين 

وطنية الشاعرين شوق وحافظ » وهذا أمر إذا بدا فى ظاهره شيا ميسوراً إلا أن: 
تتاوله بتطلب التعمق والدراسة الى ت تيح الحكم الصحيح .. 

وکا سبق وذكرنا فى مطلع حديثتا ء' أن غايتنا من هذه الدراسة » تنصرف 
إلى الحديث عن شوق الشاعر الإنسان » ولك لا أرى بأساً» تحقيقا لرغبة من 
ذكرت » أن أسلك هذا المسلك فى شىء من الإمجاز. 

عرفتا ما سردناه » كيت أن عروق شوق قد توزعت فى عخلف الأجناس ٠‏ 
الركية والشركسية واليونانية ¿ كا أن حافظ إبراهم تتقاسمه جنسيتان ›. فأبوه 
مصری صمي ولد وعاش ف دیروط وقد أنجب حافظاً هنالك ف ( ذهبية ) ترسو 
الى جانب النيل + وقد اشر لقبه ا ما امه فھی ( هام بنت أحمد 
البورصة لى ) من أسرة تركية. الأصل . 

ولیس مکان 9 إلى بلد بضرورة ف أن 2 هذا الى 
وطتا . ٠‏ 


لے 


۸۹ 


ولدينا فى حشايا التاريخ أمثلة عديدة نضربها للبرهان على ما ذكرنا ء. 
فنابلیون من أصل إبطالى فقد ولد ف بلدة أجا كسو بجزيرة كورسيكا الإيطالية 
0 
الى احتلہا فرنسا بعد سنوات معدودة من مولد نابلیون »› وهتلر کان عساویا م 
2 إلى ألانیا ء کا أن صلاح الدين الأبوبى كان كردي عاش أبوه فنرة فى سوريا 
م زح ب إلى مصر وعاش با حتی ولی مرها > وكأن القدر قد أعده ليدفع عن 
مصر وغيرها من الشرق العربى شرور التتار والصليبيين . 
كذلك كان الأمر بالنسبة 'لكاترين الأول قيصرة روسيا » فقد كانت ألانية > 
كا أن العائلة الانجليزية المالكة من أصول ألانية ومن هانوفر ومن العائلة الألمانية 
المالكة . . ) | : 
نخلص من هذا إلى أنة لا دحل فى مكان الميلاد ء أو الانتماء الأصلى لبلد 
من البلدان > فى تكوين وطنية الشاعر أو وظنية أى إنسان . أما بالنسبة لوطنية 
شوق ووطنية حافظ فى نظميهها ء فإن هنال ی ودؤافع, تقرب بینہا حيً. 
وتباعد یسا ا 
ذلك أن شوف نشا ف بيئة تركية أو أرستقراطية خالصة » وتربى ا 
تر هو ف القصور » فأصبح الاعتزاز بهذا النسب والحسب ضرورة طبيعية أو 
ضر ية أدبية:. ۰ 
أما حافظ فقد نشأً ف . بيئة. نصفها مصرى. أصيل e‏ الأب ونصفها 
الآحر ترکی متواضع من ناحية الأم الى. كانت تتمى من . ناحية ابا 
( البورصة لى )إلى أضل تركى د يوقراطى . ٤‏ 
فإذا ما هم شوق - وهذا ماکان یمه به شانثوه - بالدفاع عن ترکیا . 


وسلطات تركيا وخحلافة العمانيين » قالوا إنما هو يفاخر بحسبه ونسبه » فى حين أنه 
كان يدافع عن الخلاقة بوصفها نصيرة الإسلام > وحامية حاه » وأن فى 
إضعافها إضعاف للاإسلام » وهذا ماكان مجرى » إلى جانب ماکان يأتيه 
السلاطين ما يطول ا لحديث حوله ولا يتطلبه الوقف . 

اما حافظ وان کان يشىرك مع شوق فى هذه لمشاعر الى يليما السك , بعزة 
الاإسلام والدفاغ عن ركنه » فإنك کنت تلمش وهو بتحدث عن التلافة آنه 
یتحدٹ حدیث الحادت علا والمشفق من أن تضعف فيضعفت الأسلام . 
ولكن عرارة لا وقدة فما ء كتلك الى كانت طهر وتن عدا کان شرف ری 
الدفاع عا ف بيان قوی ولسان فصع علوی . 

كذلك فان شوق تلف عن حافظ فی وطنیته الى انت بحكم تتقلاته . 
ورحلاته » تتعدی الحدود » وتقف إلى جاتب کل شعب مظلوم مقهور مخلوب 
على أمره > فی حین رکز حافظ اسه وتورته على مصر وشعب وادی التيل . 
ویلمس قارئوه فی وطنیاته نارا تتأرجح وثورة تشتعل » ولا عجب فى ذلك > 
فقفد اكتوى بتار المستعمر البريطا الذی ما زال به حتى حمل الحا كمين على 
إعقائه من عمله كضابط فى اليش » أما شوق فإن نفس المستعمر لم بلحقه 
إلا بأذى يسير› ع مر بنفيه حارج مصر» حيث اختار 'الأندلس مقاما « 
وطی لو شغلت باللد عنه ٠‏ اازعتنى إليه. فى الد نفسى 

وف هذا البيت وحده » البزهان على تقديسه لوطنه مصر وتفانیه فی حا .. 

وحافظ بقول ف مناسبة نجاة سعد زغلول من الاعتداء عليه ) 


۹۱۷ 


الشعب يدعو الله يازغلول أن يستقل على يديك اليل 
يموت (سعد) قبل أن نیا به خطب على ابتاء مصر جليل 


ووطنیات حافظ عديدة ووفبرة › تلمس قبا الوفاء الاصيل والحب 
الحالص فی الفاظ بريئة كأنه الطفل الذى يزع الى حنان أبویه > ف حین کان . 
شوف یٹ ف وطنیاته > مم حرارة الوفاء ». الحكة والنصح والتكرم > کاب ` 
محنو عل ولٰده وفلذة كيده . 
الشاعران ف اماز » وطنیان صممان والمقارنة. بین نظمہ ا ف و 
اشبه بالمقارنة بين حدى لقص . 
فاذا قلت ان شوق حسبه أن بقول : 
وطن لو شغلت باد عه اتی ای ف ا ا 
الق بنظرون جييعاً ٠‏ كيف أبى قواعد. احد ٠‏ وحدى 
آنا تاج الجلاء ف فرق E‏ ج ۰ ور قلائل ` دی 
کم بعت دولة عل ا ٤‏ م :زالت وتلاف عفن . ال 
انی حرة . کسرٽ . قیودی رغم رقى العدا وقطعت قدی 
ow e‏ ا : 2 


. تعالوا ننظر إلى شعر شوق وهو يحلل به الأحداث الوطنية فی عام ٠۹۱۹‏ 
٠‏ ثارت البلاد فى طلب استقلاها .. وغادر مصر إلى باريس أعضاء من الوفد 


۹۲ 


المصرى » لعرض قضية البلاد على مؤتر السلام العام فى (فرساى ) . وكان 
سعد قد تلى وهو فى باريس دعوة من لورد (ملدر) وزير المستعمرات 
٠‏ البريطانى » ليتفق معه على مركز البلاد وتحديد علاقة إنجلترا بها . واننہت 
الحادثات بسا إلى .مشروع قدمه لورد ملر فاتفق سعد مع زملاثه على ضرورة 
عرضه على البلاد > وانتدب الوفد أربعة من أعضائه هذه المهمة › وتباينت 
الآراء حول المشروع مما حمل شوق على أن ينظم فيه : 

ما بال قوی اختلفوا فى مدحة الشروع أو ثلبه 
کأنہم أنرى أحاديهم فى لين القيد وف صلبه 
ياقوم هذا زمن قد رمی بلقید واستکېر عن سجبه 
من ملع الير .يبعش برهة فى أثر النير وف نديه 
ا الحال؛ إلى جدها . . وانتبه ‏ الخال من لبه 
الليث والعام من . شرقه ٠‏ ف هيبة الليث وف غربه 
س ا ی ا ع کا ل که 
ونبلغ الحد على عه دحل العصر إلى جنبه 
وعندما قامت أحداث دنشوای. فی عهد کرومر الذى حکم . مصر کانه 
السجان اوالحا کم بأمره » حى لقد قضت اثار مشانق دنشوای » بنقله من 


مصر» حيث قام شوق بنظم قصيدة فى هذه المناسبة جاء فيا ,| 


۹۲ 


بامالكاً ٠‏ رق ٠‏ الرقاب ببأه هلا اتخذت إلى القلوب سبيلا 
٠ا‏ رحلت عن البلاد شهدت فكانلك الداء العياء رحلا 
أوسعتتا يوم الودائم إهانة ‏ أدب لعمرك لايصيب مشلا 
أنذرتنا ٠‏ رفا ٠‏ يدوم .وذلة تب وحالا ‏ لاترى تويلا 
أحسبت . أن الله دونك قدرة؟ لايملك التغيير والتبديلا 
فرغون فيلك كان عط سطوة“ . وأعز* ٠‏ بين اتان قل 
و 
وف حنينه لمصر› عارض ۔ سينية البجرى : 
ف فی ا س شي ورت سن ی كز ج 
بسينية شوقية تشى' بشدة تعلقه.ببلدة مصر واعتزازه بالانتساب إلها وؤصف ٠‏ 
معانها فى أبيات ذك ر كثيرمن النقاد آنا تفوق ضينية البحترى » برغم و 
تقد مها حیث بقول من نره فى مقدمنا : ) 
كنت كلا وقفت حجر » أو أطفت بأثر » تلت بأيانما چ 
موائل العم ال اا وأنشدت بیی وبين نفسی : ) 


وعظ ى إیوان 0 وشفتی القصور من .عبد شمس 

م جعلت أروض القول على هذا الروى » وأعال جه على هذا الوزن » حى 
نظمت هذه القافنة المهلهلة . وألعمت هذه الكلمة الربضة . وأنا أعرضها على 
القراء راجیاً أن سيلحظونا ٤ e‏ ویسحیون ت على عو ل الاإغضاء : 


(۱) جس : ای جنان, ' 


E 


احتلاف .النہار واللیل ‏ ينسى 
اوصفا لى . ملاؤة من. شباب. 
عصفت كالصبا اللعوب ومرت 
وسلا مصر ۰ هل سلا القلب عن 
شهد الله لم يغب عن جفونی 
إلى أن بقول متشوقاً : 
وكأن الأهرام ميزان فرعون 
روعة فى الضحى ملاعب جن 


و الرمال ) ٠‏ أفطس إلا 


تتجلى حقيقة الناس فيه 
لعب الدهر ف راه صا 


فأصابت به امالك (كسرى) 
يافۋادى لکل أ 


K 


ومن انين نسمعه يقول : 


سوح النيل رفقاً' بالسويداء 


 .ةهربلا ملاوة : جمعتى‎ )١( 
|. ورهین الرمال : يعنى ابو الول‎ )۲( 
. سوجع : تصغير ساجع‎ )۴۳( 


٠ الدوح‎ 


امر قرار . 


HK 


اذكرا لى الصبا وأيام أنسى 
صورت : من .. مصورات . 
اة وة 
أوء .أا جرحه الزمان. الموسى 


حلال للطیر من کل جنس 
شخصه ساعة وم حل حسی 
بيوم على الجابر ‏ نجس 


حین يغثى الدجى حاها ويغضسى 


انه صن ن عر فطس 
مرا £ e‏ 
سبع الحلتق فى اساریر انسی 


والليالى كواعباً غير عنس . 
و( هرقلا ) و( العبقرى الفرنسى ) 
فيه يبدو وينجلى بعد لېس 


* 


فا تطيق أنين الفرد النالى . 


لله واد کیا ہہوی اوی عجب 
وأنت فی :الاسر تشکو ما تکابدہ 
أمسى وأصبح فى نجواك فی كلف 
مؤيدا بك فى حى ومرتحلى 


* 


۹٦ 


حى ليعشق نط فيك إصغاى. 
وما ها غير إصباحى وإمساى 


# 


الاب اسادس 


إنمائية شوق تفلف فى كل مابقع عليه 
ابرق أو يعر به 


کان شوق أمير الشعراء.» سداً ی کل مکان مجلس فيه أو بخشاه . برغم 
ذلك » رغم هذه المالة من العظمة الى انحدرت إليه من أصل أثيل ونسب 
أصیلی » وإحاطة شعره ف کل باب وفن » وما جدد فيه ما لم بسقه إليه سابق » 
رغم كل ذلك فلم يکن ف جيله من آبناء عضره من هو أبعد من الزهو.ولا أقرب 
إلى التواضع منه » حى إن جليسه ليشعر مها قل من شأنه وضؤل حطره - أنه 
صنوه ونظره فى القدر وذلك من الله بؤتيه. من ايشاء. 


ا ت ردا جا ا ا ا 0 
حقيقة الدنيا والدهر والتاس وضالة کل هذه E‏ ا إل التراب 
وهو قول اطبا توت عنخ ا 
نزت حفرة ا : حجرة الاك a‏ ) 
م فی مکان بين ذ ٤‏ الك يدهش . الین ۲ 
۷ 


أحمد شرق الشاعر الإنسان 


هو من پور التلفي نن ومن قصور المترفين 
1 يق غال فى الحضا رة لي ميزه ولاغين 
ميت تيط به الحا ا 
وذخحائر من أعصر ولت ومن دنا ودين 
جات على العجب الزما ن المستكبرين 


م 
: 


وکان من ار هذه العظمة النفسية . ك لأرساف البارعة اللفظ والمعى 
لکل ما یقع عليه بصره SN a‏ صنع أهل بلده ومن عجائب 
الدنا ف عصر تناقصت فيه العجائب » ومرد ذلك اا ای أن إحساسه الوطى 
م يكن إحساس فرد يشعر بعظمة م ذات ملايين » هو جرد واحد منپا » وله 
نصيب ضئيل من انعكاس هذه. العظمة على اهل بلدها » بل كان شعوره 
بعظمة بلده قد أوحى إليه أنه موكل بأن يملا بالإشادة بتلك العظمة أذن الزمان 
ومع الدهر» لمشى مزدهياً به فى كل مكان » وتلك مرتبة ف الشعور الوطى 
والاعتزاز بأجاد. بلده » قلا يرق إليها إلا مشاعر زعماء الوطنية الذين تدفعهم 
عظمة بلدهم إلى أن يندفعوا فى 0 بهذا الوطن والدفاع عن حياضه والفناء 

من آجله إن دعا داعی الوطن . 

و والاعتداد E‏ ا 
والولیع به مرسوماً أو منحوتاً أو منقوشاً أو مقرو#| أو مسموعاً فى غناء أو نشيد أو 
ترتیل » > کلفاً بتعرف دقاء ثق کل هذه الفنون › وهی الى أعانته فى التعمق إلى 
اواد ما يصف مما يقع عليه بصره أو يصل إلى أذنه من حديث أو غناء كل هذه 


۹۸ 


العظام الى أحاطت بشو > کان من شاا أن تدیر رءوس بعض ضعاف 
النفوس › إلا أن شو کان دام الاإغضاء عا يفد عن خلق صديقه فى ثورة 
الغضب » أو إفراط الدالة » أو بادرة المفوة »> باسطاً له العذر» مغضياً عن 
الصغائر »> حى ليحس صديقه آنه ام یأت ما يقتضی العتاب عليه , 

وكان ألد خصومه كذلك » فی أمن من کیده › عجزاً عن ذلك » > بل 
حافظة وقدرة منه على ما يقثضيه شرف الخصومة وقواعد الأدب فا جل 
وهان . ) | | 
وكأغا قد ركبت ف بصره ( أشعة ليزر) التى تكشف عن أقضى أغوار 
ما نتن تحت باطن الأرض أو داحل جدار ميك حصين » وينه اموهبة. الى 
حباها به الله فوق ما حباه من القكر المصقول واللفظ المتميز » كان شوق إذا 
وص أو اعتر أو تباهى “ a‏ ؛ عميق. المعى » رقيق . 
e‏ موسیی ا 

ن الان رید ان بد من اول شر شرن اسای آن اداه امات 
ونمعن الفكر فما يصل إليه فكره وبصيرته عندما بتغى فى قصيدة ( توت عنخ 
آمون ) بمجد الأولين وتحد بلده العزيز المكين . فهو عندما .يبدأها. بمخاطبة 
( لیوشع ) ف قوله : قن نيا أحت یوشع خبرینا ۰ إنما يذ كر قصة غابرة 
لیوشح ين نون فی موسی علا السلام » واستيقافه الشمس . 

القد روی أن يوشع قاتل ال جبارین م ن > فلا أدېرت الشمس 
للغروب » خاف أن تغيب قبل فراغه منهم » ويدحل السبت فلا بحل له قتا هم 


۹۹ 


فيه ٠»‏ فدعا الله تعالى : فرد له اشن حى فرغ من كام ٠‏ 


بقول شوق : ' 
قى با حت (يوشع ) حبرينا ٠ ٠٠‏ أحاديث القرون الغابرينا 
وقصى من مصارعهم علينا ‏ ومن ۰ دولام ماتعلمينا 
نم يمضى ليصف عواهل وملوك ذلك الزمن : 
فكانوا الشهب حين الأرض ليل وحين .الناس جد مضللينا ‏ 
مشت بمسارهم فی الأرض (روما) . ومن أنوارهم قېست .(ائينا ). 
ملوك ٠‏ الدهر بالوادى ‏ .أقاموا . ٠‏ على . (وادى اللوك). محجبينا 
اذا عمدوا لاثرة أعدوا ٠‏ ها الاتقان . والخلق لمحتينا. 
وسر العبقرية حين يسرى فينتظم الصنائع والغنونا 
واتار ٠‏ الرجال ‏ إذا تناهت ٠‏ إلى التاريخ. خير الحاكمينا 
وكان العز حليته وكانت. ٠‏ قواعه ٠‏ الكتائب والسفينا 
وتاج. من فرائده (ابن. سیۍ ) ومن .خرزاته (خوفو). و(مينا) 
وکان رمسیس یکی بابن سیی أا رفسیس فهو رمسيس الثال المعروف, 
بسوزستریس » ویلقب عندما برد ذكره بالأكبر » لأنه كان أعظم ملوك مصر 
ساطة وقوة . وطالت مدة حكه وكثرت فما الآثار القدعة والعائر المشهورة الى 
EE FS CET‏ 2 


٠ ۹ 


وینتقل کا ينتقل الطائر الغريد بين أطلال يصفها بالعظمة » ويضنى علما 
من عظمة شعره ما یکسا الخلال والحلود . 


و e‏ 
القدر» بديع الوصف » عميق بکل ما يدق على الأفهام : 
ا اهبطا الوادی وملا إلى غرف ار الغابرينا 
وسيرا فى ماجرهم رویدا وطوفا بالمضاجعم خاشعينا 
وحصا بالعار وبالتحايا رفات امجد من (توتنخمينا ) 
وقبرا E‏ يضىء حجارة ويضوع طيتا ‏ 
بخال ‏ لروعة ٠‏ التاريخ ‏ قدت جنادله العلا من (طورسينا ) 
وكان نزيله بالك يدعى فصار بلقب الکتر العينا 
E O‏ کان الأوائل ٠‏ مهتفونا 
فم جلالة قرت رامت على مر القرون ‏ الأربعيتا . 
جلال اللك وعضی ولا مغی جلال الخالدينا 


ولم بفته وهو الشاعر اللبق اللا بعد ان طار ذا الفرعون ال ا الذرى. 
وأسكنه أطيب الجنات بالمديح والثناء.» م يفته أن يذ كر بالبعث والنشور » فقد 
تغلبت إنسانية شوق. مل ااتخاره بآثار بلده وفراعینها » فضی یقول : 
ت من المفائر قبل بوم يسل لات ا 
فان N ON SE Bo‏ 
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ولو لم يعصموك لكان خيرا کی بالوت معتصماً ‏ حصينا 
بضر أحو الياة وليس شىء . بضاثره إذا صحب المون 
زمان الفرد يا (فرعون) ولي ودالت دولة المعجبرينا 
وأصبحت الرعاة ٠‏ بكل أرض ٠‏ على حكم الرعية ‏ ناؤلين 


وکثیرا » ما کان یشید شوق الشوری وبالیرلان بسبب تقديسه لحر رة الرأى . 
وأنه ۳ احدی قصائده بقول عناسبة افتتاح أول بر لان ف رو بوافی 
افتتاحه م الست الموافق ٥‏ مارس YT‏ 


مصر إذا E‏ آیامها م تلق للسبت المظي ميلا ' 
(البرلان) غدا يمد رواقه ظلا على الوادى السعيد ظليلا 

مل من روع ما نظم شوق » على سل روعت کل ما نم » نظمه فی نر الیل 
کان قد انعقد فی ( أثينا) بالیونان مؤعر للمستشرقین فى آوائل العشرينات . وم 
يستطع شوق أن يلبى الدعوة إليه . وكان بخص الأستاذ ( مرجليوث ) مدرس ٠‏ 
اللغة العربية فى جامعة اكسفورد بود وتقدير وعرفان . فارسل إليه قصيدة النيل 
لتلى نيابة عنه فى المؤعر, وقد أرفقها بكتاب إليه جاء فيه ٠:‏ | 

« الشعر كالاحلام . .. تدخل على المسرور الکزى 8 وتکثر على 2 ف 
السرى وقريحة الشاعر كعين صاحب الأيام . عندها للحزن غبرة. ا 
عبرة . وهذه أا الأستاذ الكريم كلمة . نظمتا تغنا عحاسن الماضى وتقييدا 
) مار الاباء . وقضاء لح (النيل) الأسعد الأجحد وأبعا اليك عرفاناً لفضلك على 
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٤‏ إننا نری شوق أمام هذه القصيدة العصماء » الى تعز على السابقين 
واللاحقين » وكأنه يقف أمام عاهل عظم وملك مظفر ‏ > محوطه ال جلال » ويتيه 
بعزه وقوته وثراه » ينشد هذه القصيدة الجليلة الى تربى أبيانها على المائة 
والانمسین بیتاً ۔ کأنا الیل وهو یسری بین شاطئیه جذلان وفرحاً ‏ نہتز جوانبه 
ويترقرق مرسلاً أحلى الغرير ء اليتجاوب مع هذا المديح العلوى ف رفعته . 
والفرید فى صنعته والانسانی فى ننائه وتقدیره . . 


) الك ابالابم 


شوق الشاعر الإنسان ف وصفه ومدانحه ومرايه 


الشعر الاسانى فى كل ما نظمه شوق الشاعر الإنسان › کان يساب 
مناسبة ينظم فا ویبعث فى كائنات ما يصف الحاة وكأنما هى مخلوقات حية 
تحس وتتألم » ؤسبتق لنا أن دللنا على ذلك بأمثلة عديدة من شعره . 
وحيشما وقع نظرك على نظم له . استوقفك منظر أو قصة أو حوار . تسرى Ù‏ 
فى جنباته الانسانية المفعمة با لحب والخير ونشدان الكال . ) 
تعالوا ننظر إلى هذه القصيدة الى تشبه الأرجوزة فى الرفق باليوان  :‏ 
الحيوان حلق له عليك حق 
سځره الله لکا وللعباد قبلكا 
حمولة الأثقال ومرضع ٠‏ الأظفال 
وم _طى الحجاعة وخادم ٠‏ الزراعة 
٠۵‏ 


أحمد شوق الشاعر الاإنسال 


ویقول سیا غاندی فی جهاده من اجل استقلال بلاده » وکان غاندی فی 
ر ا ا کی که وها 
سلام النيل با غاندى وهذا الزهر من عندى 
وإجلال من الأه زام . والكرنك والردى 
ومن: مشيخة ال وادىص ومن اشباله ‏ لمرد 
سلام حالب ‏ الشاة ‏ سلام ‏ غازل الرد 
ومن صد عن للح وم يقبل على الشهد 
ومن يركب ساقيه ٠‏ من اند إلى السند 
سلام كلا صليت عرياناً وف اللبد 
وف زاوية السجن فى ملسلة القيد 


¥ + e 
ولعل من أرق ومن أعمق ما رثى به ابن كشوق أباه المرحوم على بك شوق‎ 
) . الرثاء الفلسى العمق‎ | 
سالوٹی م لم ارت ای ؟ ورتاء .الأب ۰ دين ی دين‎ 
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أا اللوام ما أظلمكم E‏ لى العقل الذى. سعد آين 
اا ات ف ٠‏ اول : كل شن الا زر غب 
هلكت قتبلك ناس وقری ونعى الناعون حير . الثقلين 
غاية الرء وإن طال المدى آحذ يأخذه. بالأصغرين 
وطبیب ‏ بتولى عاجزا نفضا من طبه خی حنین 


آنا من مات ومن مات أا لى لوت كلانا مرتين 
حن كنا مهجة فى بدن م صنزا مهجة فى بدنين 
ثم علدنا مهجة .فى بدن مم الل جلة لف كفنين 
م نجى فى (على) بعدنا ويه ببعث أولى البعثتين 
انظر . الكون وقل فى وصفه كل هذا أصله من أبوين 
ERR‏ ۰ 

ولقد تعرض المتنبی لنقاد زمانة مثلها تعرض شوق لناقدى شعره الذى جوى 
الكثيرمن المدائح والنہانى والمراى . ومن عجب أن نجد المحبى وهو الشاعر العرلى 
الأثرلدى شوق N‏ تلنی سها م الناقدين . وکان الأمر بين الشاعرين 
ف المديح بختلف » وكذلك فى النهانى والمرائى . فقد كانت الصناعة الشعرية فى 
عهد المتنى » والحاجة لمطالب العيش » كانت تدفعه إلى سلوك هذا المسلك : 
اما شوق الذى عاش فى رغد ونعم وعلو شأن » فقد کان وفاؤه لاإخوانه وأحبابه 
ورقة مشاعره هی التی لم تقعد به يوماً عن آن بهن أو بدح أو برف كلا وع 


۰4¥ 


حادث من هذه الأحداث . بل إن سکوته هو الذی يعاب عليه . إن هو سکت 
او توان کا قال عندما ر ابا شد أن توانى ولحقه من ذلك اللوم . 
وحدث للمتنى وهو آنذاك شاعر سيف الدولة أمير ولاية حلب » أن تلق نبأ 
وفاة رضيع صغير لسيف الدولة » فلم يكن منه إلا أن ساوى بين الفط والعظم 
فى موقتف الوت ورثاه بقوله : 

فإن تك فى قير فإنك فى الحشا ٠‏ وإنكنت طفلاً فالأسى ليس بالطفل 
أيفطمه (التوراب ) قبل فطامه ‏ ويأكله قبل البلوغ . إلى الأكل 


هذا الرثاء لفطي فقده ابوه » وله من قبله فتيان وصبايا » غير أن المتنبى ۾ 
بفرق بين كبير وصغير » لأن الأسى لا يدرك هذه الفوارق »› فهو إن وقع » فقد 
أصاب القلب باحم والعين بالدمع . 

۰ ۴ ¥# 

وعندما أقيم احتفال مهيب لمثال نهضة مصر » انبرى شوق فى هذا الحدث , 
ليقول قولا رن فى “مع الزمان » وامتلاً بالفخار والحكمة والشعر الرصين . 

وهو فی هذا لا عدح محمود مخنار صانم المثال وإنما يعود بالذ كرى جد 


مصرالنالدة » فاذا کان یطمع ف نیله من مختار ؟ إنه شاعر کل حدث جليل . 
قال ف هذه. المناسبة الى لا ندرى كين لام من قالما على أنه شاعر. 


)١(‏ التوراب لخة فى التراب . وهو يعنى أن الراب يفطمه قيل أن تحين موعد فطامه . تم بأكله قبل أن 
2 ل ا 5 ذا اء - ذه !ا du‏ و اادد 
یتعلم کیف با کل هذا رثا خمل کل هذه لحكة البالغة واللفظ البليغ . 


۰۸ 


للمناسبات والذ كريات » وماذا ف الحياة سوى ماض دابر » ويوم حاضر . 


وأرسلتبا فى سماء الخيال 
وإ لغريد هذى البطاح 
تری مصر كعبة اأشعاره 


عيون القواف وأمثاها ) 
تحر على النيجم a‏ 
تغذى بجناها وسلساها 
وكل معلقة قالطا 


م مض بعد أن بخطر من لم يكن يعلم أنه شاعر هذا الوطن وترجان. 
صدق ف کل ما حيط به من نجوس أو سعود : 


لوا ت کیف سوی الصفاة | 


. دنت من اې امول مشی الرءوم 
وقد جاب فی سکرات. الکری 
وألتى عل الرمل ٠‏ أرواقه 


ومن ذا رأى غابة. كافحت ‏ 
وأهيب ‏ ما کان باس الشعوب , 


الأرض مثاها 
سرباها 
إلى مقعد هاج باباها 
و اللياى . وأطواها 


واخر خت 


وأرسى على الأرض أثقاها 


ولت من الغيل أشباها 


فخاضوا ' ) ا لحطوب وأهواطما 
وزلزلت الأرض زلزاها 


فردت من الأسر. رثباها 
إذا ٠‏ سلح الح أعزاها 


4 


ان" قارئ يذه القصيدة › س کا لو کان ناظمها حمل سيفاً » ویلوح په 
مفتخرًا مختالاً بأمته الى خحاضت الخطوب والأهوال وثارت على القسر والقهر ء 
ركأنها الريح قد ثارت فى جنون » وكأنها الأرض قد غشيها زلزال » حى م ها 
ما ثارت من أجلةء مهيا بدا من خلو يدها من السلاح ؛ فقد سلحھا احق عا 
هو أُقسی وأمضی من کل و 
والحدیث يطول فى وصف أو مراڻی شوق . وإن کان قد سپتی ان ذکرنا طرق 
من مراثيه ف الندوة الأول > فان العودة فى هذه الندوة إلى ذکر بعض المرای أو 
الوصف » إنما مردها إلى ما احتواه الجحديد من فلسفة ومعرقة بالحياة وإدراك 
حبائلها ونحداعها . ا 


اباب اشامن 


إنسانية شوق الفنان فى مسرحياتة وغنائياته 


إن السعى إلى التدليل على ماف شعر شوق من جال وإنسانية » ليس فى ٠‏ 
حاجة إلى تحهود » ولكن الأمر الشاق » هو أنك لا تستطيع أن نمدئ من نبض 
حواسك » لوفرة وكثرة ما يستوقفك من هذا الال . ) 

أ ولعل الشعر قد تميز عن باق الفنون » بأن الال فيه » متنوع الصور » عسير 

على التحليل الواضح » عصى عل النفوذ إلى جنایاه وثنایاه قو و 
باق الفنون . ) 

ولم ترك شوق باباً من انا إلا طرقه وأجاد فيه بنفس اف الى 
يلقاها قارئه فها سبق له أن قرأه من نظمة فى أبواب الشعر العروفة ‏ من وصف ٠‏ 
الق حکة ا ا ت ل ا کن کو د 
بل انه کتب للاطفال شعرا. مبسطاً فيه الحكة جاوز 2 والبساطة 
والاانسانية . 

نورد من ذلك قصيدة الثعلب ۳ للب الى بقول: فبا ؛ 

کان ئب . پتغذی .فجرت ف ازور عظمه 


ألزمته الصوم حى فخعت فى الروح جسمه 
فان الشعلب ببکى ويعزى فيه امه 
قال ياأم ‏ صديقق بى ما 

فاصیری ‏ صبراً. جميلاً ‏ إن صبر الام رحمه 
فأجابت : ابن اى كل ماقد قلت حکه 
ا اک ف دیات ا 
نة ا الح مات سمسودا بتخمة 


ولا تزعم أن شوق أضاف إلى قيثارة الشعر المشجية : وترا جديا فى الشعر 
العربى » هو المسرح الشعرى الغناى » ولکنه احتار حامة هذا الوتر » ,وأجاد 
استخدامه إجادة تلك على النفس أمرها > وتحرك أشجان القلب الخالى 
E e a‏ 
البديع الأغن . والموسيتق التى تنساب ف اللفظ قبل اللحن . 
e‏ شوق إلى تقدم اة الغنائية الشعرية »> بعض شعراء. 
منحصرین »> کان شعر مسرحیا ہم لاهم له ولا غاية منه إلا أن بكون قاعدة 
يقم علا الملحن ما يشاء من لحن ويكسوها الثوب الذى يرجم عن المعى 
بصورة بداثية التصوير » ساذجة ا معافى . 
ستمع إلى e E a‏ ارق 


أجلت ما سا الكت ا أن لاأعهدقك الت ى ق ن 


۱۲ 


کا ا 

وكان الشيخ سلامة حجازى هو الذى يقوم بالمشيل فى هذه المسرحية الى 
کان یغنہا » واسمها مصارع العشاق » وقد كان الشيخ سلامة انذاك هو جم 
سارح الغنائية الى غنى فيا روايات : الناصر صلاح الدين > والأفريقية ‏ 
ورومیو وجولییت » وکانت لم سنواته على المسرح تلك الفرة الى تقع بين عام 
۲ حی عام ۱۹۱۸ > ثم بدأ امرض بعدها يزحف إليه حى أقعده » تامأ ' 
عن المشل والغتاء . 

وكانت هناك فى تلك الآونة مسارح أحرى كانت مادة أدائها مشابية . وهى 
مسرح منيرة المهدية › ت إجوان عكاشة . وکانت بعض مسرحیاٹ 
وأوبريتات هذه الفرق تؤدى باللغة العامية الى كان يكتبها بيرم التونسى وبديع 
یری وأمين صدق ويونس القاضى » إلى جانب مسارح استعراضية للغناء 
الفرانكو مثل. مسرح ارغای وعلی ا وکازبنو 
دی باری 

وعندما ا محمد يمور حابة المسرح ومعه بيرم التونسى وعباس غلام. 
انتعشت المضة المسرحية ووجدت من الملحنين امثال سيد دزويش وداود 
حسنى وزكريا" أحمد وكامل الخلمى »> معواناً على أداء رسالة السرح بأقصى 
إمكانياتمم » فقد قدم سيد درويش روايات العشرة الطيبة والباروكة 
وشهرزاد » وقدم زکریا أحمد وکامل النلعی وداود حسی روایات عزيرة 
ويونس ويوم القيامة وعلى بايا . م جاءت ملك الفنائة e‏ خیر آوبراتا 
(مايسة ) فى انحر المطاف . a.‏ ) 


11۳ 


كان لابد من هذه المقدمة عن المسرح الغنالى الشعرى فى مصر » حى تربط 
ينه وبين ما قام به أحمد شوق من جهد وما ساهم به من عمل ید وضعه ی 
مصاف كتاب المسرحيات الشعرية الدرامية مہا والغنائية . فقد قدم للمسرح 
روايات على بك الكبير » وقبيز »> والست هدى وغيرها > تم اتجه إلى المسرح 
الغنالى ma ® ٠,‏ ) 
شا القدر البسام » أن يضع الأستاذ عبد الوهاب » أمير الشعراء أحمد 
شوش » الذى استمع إلى عبد الوهاب فى مناسبة عابرة » فاطربه صوته واعجب 
بأدائه وذوقه وخبرټه الى تم عا بذل فی سبیلها من کد ومعاناة » والی م یکشف 
عا إلا بعد اطمئنانه إلى خامامما ونسيجها المماسك . 

وکان شوق يقدم لعبد الوهاب الأغانى باللغة الدارجة ٠‏ ا > وياللغة 
الفصحی أحیاناً فی شعر یتبه به على الزمان » م راح یقدمه e‏ 
ذلك الزمان »> وکانت تجربة لعب الوهاب » کانت ترمی إل EY‏ 
المعروض على قوم کانوا ینضرفون عن کل ما هو شعی أو شرق أو ا 
استطاع بغتاثه ولون تلحینه البارع الطريف › أن پزعزع ما کانوا یتمسکون به 
وراحوا يستمعون إليه ف شخف واستحسان . 

وقد نظم شوق لعبد الوهاب ثروة فى عام الغتاء والشعر ء٠ eT‏ 
سبيل المثال : بلبل حيران » ف الليل لما حلى » الليل بدموعه جافى » اللى حب 
ا لجال » علموه كيف مفو فجفا ¿ يا ناعماً رقدت جفونه » قولوا له روحی 
فداه » م يا جارة الوادی الى نذ كر فما يلل قصتما ) 

کان أحمد شوق » بؤثر مصايف لبنان علن مصايف أوربا رر ا لجو فا 
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ولمال مناظرها ولوجوده ف بيئة شرقية عربية » يطب له مناخحها . 

وهو القائل فى لبنان : ) 
لبنان والخلد اختراع الله لے برسم بأزین مہا ملکوته 
هو ذروة فى الحسن غير مردمة وذرا البراعة والحجا بيروته 

ركان مصيف زحلة » دون سائر مصايف الجبل » مستأثراً بحب وإعجاب 
وحنين أمير الشعراء . 

وقد رأت بلدية زحلة عام ۷ أن نمديه قطعة أرض يقي عليها دارا 
السكناه »> تطل على نهر ( البردون ) » الذى يشتق زحلة مختالاً بين رياضها 
وحانيها » إلى أن يصبح عند قدميما جدولا » عذب الخرير »> شجى النغم › 
تنتشر على جوانبه المرحة اللعوب » منتديات ومسارح ومطاعم › لا تقع العين 
فيا إلا على ضاحك أو شارب أو طاعم أو راقص أو عازف أو شاد .. وقد قامت 
على مشارف وادى زحلة » عن بين وعن يسار » هضبتا صنين والحرمون »> 
يضمان زحلة فی حب ورفق وحنان » حرصاً علیہا واعترازا با مثلا يعتز أب بابنة 
حسناء غالية . ا 

وقد رأى أميرالشعراء » إعراباً منه على شكره على لفتة بلدية زحلة » إلى أن 
مخلد هذا الحادث بشعره الذى يرن فى أذن الزمان » وأن يقوم الموسيقار 
عبد الوهاب بتلحينه » ليكتب هذه القصيدة الخلود » مطلا كتب الخلود لأغنية. 
لھا منذ ا کثر من مائنی عام ف بلدة ( أفینیون ) ف فرنسا » وهی التی کانت فی 
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( فوق کویری أفينيون ) . ما تزال هذه الأغنية يتغنى بها الشبان والصبايا 
حى وتنا الحالى . 
وقد صح ما توقعه أمير الشعراء لأغنية ( يا جارة الوادى ) فا أن شدا با 
ذلك » حى أصبحت القصيدة على لسان كل عربي وخحاصة أهالى زحلة 
وقد أسمى أمير الشعراء القصيدة (آية الزمان ) . وكان مطلعها : 
شيعت احلامی بقلب باك وحت من طرق اللاح شباکی 
م ی ء الأبات الى حا عبد الوهاب : 
باجارة الوادى طربت وعادنى مايشبه الأحلام من ذكراك 
ویقول فی ختامھا وهی أبیات لم تغن ولکنه بعبر فا عن امتنانه لبلدية 


إن تکرمی يا زحل شعرى إنى انكرت كل قصيدة إلاك 

نټ الخيال بديعه وغريبه اله صاغك والزمان رواك 
®« 

واستكالا للحديث عن شعر شوق الشاعر الإنسان » والتنقل ف بستان 

نظمه » والتنعم جال ما به من ورود وأزهار » تبعث الأرج والشذى الذى يعطر 

الأرجاء وينعش النفوس الغافلة اممانة اقول اکا لکل ذلك » أى أن 


۱۱١ 


أطوف بطرف من عادات هذا الإنسان » الفريد فى تكوينه والعجز فى نظمه 
وبیانه . ۰ 

کان شوق لا یری صيقًا أو شتاء إلا مكتسياً بدلته كاملة بصديرها . وكان 
لا يستعمل ( الكرافات ) أبداً »> ويستبدله ( بالبابيون ) ال جاهز الربطة ». حى 
لا محتاج إلى أن يقوم بالتاأ كد من وجوده فى مكانه الصحيح وهذه مهمة كانت 


تضایق مزاجه الرقیق . 


وكان شوق رحمه الله > قليل الأصدقاء » كثير المعارف » وهو يتت 
اصدقاءه ملا تى الصائغ الماهر بديع ا لحواھر الى یستکل ہا صنعته » وما بین 
يديه من تحفة غالية. ٠‏ ) 


وقد يما قال شاعر : 


وما الخيل إلا كالصديتى فليلة ٠‏ وإن كرت ف عين من م جرب ٠‏ 

وکان لا یرتاح إلا لصحبة محدودة العدد » خحفيفة الظل › رفيعة الذوق › 
ان ا و ستطیب و-جوده سا وان کان هو معهم ۰ الحاضر الغائب. من ) 
هؤلاء المقربين إليه » المرحومين محمد البابلى والدكتور محجوب ثابت والشيخ 
طارة الذى كان إماماً للسفارة المصرية فى واشنجتون انذاك » وحسين شيرين 
بك والأستاذ محمد الحریری ¢ وقليل غيرهم م٥‏ م تعهم الذاكرة › ومن 
الأحباء ( أطال الله بقاءهم الأستاذين اخ رای وحمد عبد الوهاب 

وکان برتاد الما کن الى اعتاد ارتيادها »> دؤن ما نظر إلى من يرتادها » فهر 
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حب للمکان » غير آبه بالسکان الذین کان بلس مجهم وهو عنم فى شأن . 
رووا واا | 
وكان لا ينام إلا فق ضوء شمعة أو ( مسرجة ) . ولا يطيق نور الكهرباء . 
وكان كثيراً ما يركب الترام المفتوح ال جوانب وف خر مقاعد العربة الأخحيرة . أما 
فى السينًا فكان مجلس فى الصف الأول من الصالة بسبب ضعف إبصاره . 
وعندما كان يعود من سهرته ليلاً إلى (كرمة ابن هان ) فى المطرية ثم فى 
ا لجيزة » كان جد خادمه الخاص ٠‏ ( الشماشر جى ) فى انتظاره ليقدم .له عشاء 
خفيفاً . م ينره ليقراً أو يستكل نظم قصيدة أو مسرحية أو وبريت » أو 
Es‏ 
حاف بيرم التونسی هذا الفارس الذی لا نجار » وأنه سيسود على ناظمى هذا 
اللون » فقال محاطبه بقوله : 
ياأمير الشعر“ غيرك ف الزجل يبق أميرك 
أما شوق الرقيق › الانسان » فقد كان ااا بيرم لأزجاله وأغانيه . 
باللغة الدارجة . 
٠ى‏ أحافت على اللغة العربية من عامية بيرم البليغة . 
بتوقف المحاضر قليلاً لیقول 2 اللانصراف :. : 
اشكر لکم حسن تصفيق من »ا لحضور وهم همون 


بالانصراف . 
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وعالمه الشعرى FO BER Ro‏ 
الأول :شوق الانسان فی مده ورداثه 0% 
الثافق : شوق الانسان فى شواخخه الدينية E a‏ 
الثالث : شوق الانسان فى مواكبته الأحداث الكبرى ۷١‏ 
الرابع ٠‏ : شوق الإنسان فى الوصف E‏ 
الخامس : شوق الانسان فى وطنياته RO Rea‏ 

السادس : إنسانية شوف تتغلغل فى كل مايقع عليه بصره 
أو ت E‏ 

السابع : شوق الشاعر الانسان فى وصفه ومدا حه ومراثیه ۱۰١‏ 

اشامن : إنسانية شوق الفنان فى مسرحياته وغناثيانه .. ١١ا‏ 


هذا الكتاب 

طوف المؤلف حلال عالم شوق الشعرى .. فاد ا لانت 
الانسانى من هذا العام .. ويعرض لشواخه الدينية ومواكيته 
أحداث عصه » وقصائده فى الوصف والوطنية ومسرحياته 
وغنائیاته . | 

وامؤلف بؤكد فى كل ما يكتب إنسانية أحمد شوق ف تناوله 
کل ما پعبر عله فى أشعاره الختلفة .. فأضاف بلك حسًا خحاصا 
إلى مقدرة شوق الفنية .. . 
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